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 اقرأ في هذا العدد

أول الكلام
الصبا  الشباب بعد تجاوز سن  يواجه مرحلة  أكثر ما  إنّ 
الأوامــر  على  والــتــمــرد  والتعصب  العنفوان  مسألة  هــي 
الطبيعي في ما يواجه هذه  إليه، وهذا لعلّه من  الموجهة 
المرتكزات في  المرحله من بناء الشخصية للفرد وتأسيس 
)كما  الكبار  سطوة  من  والتحرر  والاستقلال  شخصيته 
الخصال  هــذه  لهــم  شبابنا  مــن  الكثير  فنرى  يعتقدون( 
الخــاص لا  السلوك  هــذا  المرحلة،  هــذه  بداية  وخاصة في 
يخلو من إيجابيات وسلبيات تكون مجتمعة في شخصية 
الشباب، من أهم الإيجابيات هي أن هذا السلوك والشعور 
الخاص الذي يمر به يجعله معتمدا على نفسه في اتخاذ 
قراراته متحملا للمسؤوليات التي ستكون على عاتقه، لكن 
السلبيات التي تتمخض من هذا السلوك كثيرة أهمها هو 
التمرد على الأوامر والتشريعات الإلهية التي تكون قائمة 
على مبدأ )افعل ولا تفعل(، لذا نجد للأسف هذه الخصلة 
واضحة في شبابنا اليوم من عدم الالتزام الديني الكلي أو 
الجزئي، فالكثير منهم قد يكون مصليا ولكن حين يصل 
وغيرها  منها  يكون ممتنعاً  فلا  الأغاني  إلى سماع  الأمر 
تــربــيــة الآبــــاء والمجــتــمــع وإيــصــال  كــثــير، المشكلة هــي أن 
أو  سليمة  بــصــورة  تكن  لم  الــشــاب  إلى  الدينية  المفاهيم 
صحيحة ، ففهم الشاب أن هذه الأوامر هي مشابهة لباقي 
الأوامر التي تصدر لهم، يجب أن يكون هناك فهم خاص 
أن الأوامــر الإلهية تنفذ من قبل الإنسان كونه عبدا  هو 
لله لا شيء آخر، ويجب ان يكون الإنسان الشاب فاهماً أن 
معنى العبودية لله هو مكمن القوة للشاب بل لكل إنسان 
وبه يستطيع أن يحقق  أي شيء يريد تحقيقه كما جاء 
في الحديث القدسي)عبدي أطعني تكن مثَلي تقل للشيء 

كن فيكون(.
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حوار الفقه

مصطلحات
فقهية

الكفارات

حكم وعلة

كانت  ســـواء  والتشريعات  الــقــوانــين  جميع  تــقــره  ممــا 
ضــرورة  هــو  الانسانية  أم  البشر  على  النازلة  الإلهــيــة 
تلك  تطبيق  يضمن  حتى  والحـــدود  العقوبات  وجــود 
إذا لم  له  قيمة  لا  فالقانون  الناس  قبل  من  القوانين 
تتوفر عقوبات صارمة تضمن تنفيذ ذلك القانون، ثم 
ان العقوبة والمحاسبة على مخالفة قانون ما يجب ان 
تكون متناسبة مع حجم تلك المخالفة فلو كانت مثلا 
عقوبة قتل نفس بشرية من دون ذنب سجناً لمدة سنة 
الدماء  القتل وسفك  أن حالات  واحدة فقط لوجدنا 
قتل  هي  العقوبة  كانت  لو  بينما  رادع،  دون  ازديــاد  في 
لكانت  السماء  شريعة  عليه  نصت  مــا  وهـــذا  القاتل 
الكفارات  مسألة  كــذلــك  بكثير،  أقــل  السفك  مسألة 
المكلف  على  تفرض  التي  الدنيوية  العقوبات  من  هي 
حين يخالف تشريعا من التشريعات المهمة في القانون 
الاسلامي، و ليس كل مخالفة من المخالفات لها كفارة 
كالإفطار في شهر  والذنوب  المخالفات  بل فقط بعض 

رمضان من دون عذر شرعي ! 
ــدأ وجــــود الـــكـــفـــارات لـــه الــكــثــير مـــن الــنــقــاط  إن مــب
الإيجابية التي تصب في منفعة الفرد المكفر والمجتمع 

المسلم منها:
•الكفارات وسيلة ردع ومنع لكثير ممن يريد أن يقترف 
ارتكاب  في  يلاحظ  وهــذا  كفارة  فيه  الــذنــوب  من  ذنباً 

بعض الذنوب التي لا كفارة فيها كالغيبة مثلًا.
•الكفارات تكون معياراً لصدق النية لمن يتوب ويرجع 

عن ذنوبه.
بالأموال  المجتمع  رفد  مصادر  إحــدى  هي  •الكفارات 

وسد حاجات الفقراء والمساكين.
الكفارات  مخالفتها  في  الــتي  والتشريعات  •الأوامر 
المؤمن وموضع تركيز  والحــدود تحضى دائما بإهتمام 
على ذلك الموضوع أو الحكم لاهتمام المشرع به وجعل 
الكفارة عليه دون غيره من المواضيع والأحكام الشرعية. 

طرفين  بين  تجري  التي  المعاملات  في  تكون  الــذي  وهو  المعاملي:  الربا 
مع وجود الزيادة  كبيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما 
كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة و عشرين منها ، أو خمسين كيلو من 
الحنطة بخمسين كيلو حنطة و دينار ، أو زيادة حكمية كبيع عشرين كيلو 

من الحنطة نقداً بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة ، و هو حرام

الربا ألقرضي: و يكون عند الاقتراض مع اشتراط الزيادة عند الارجاع 
لأصل المبلغ.

شرائط تحقق الربا: وهما شرطان يجب أن يكونا في المعاملة حتى تكون 
ربوية ومحكوم عليها بالحرمة. 

الاول: اتحاد الجنس و الذات عرفا و إن اختلفت الصفات ، فلا يجوز بيع 
مائة كيلو من الحنطة الجيدة بمائة و خمسين كيلو من الرديئة و لا بيع 
عشرين كيلو من الإرز الجيد كالعنبر بأربعين كيلو منه أو من الرديء، 
أما إذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة و خمسين كيلو من الحنطة 

بمائة كيلو من الإرز.
الثاني : أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، فإن كانا مما يباع 
بالعد مثلًا كالبيض و الجوز في بعض البلاد فلا بأس ، فيجوز بيع بيضة 

ببيضتين و جوزة بجوزتين في تلك البلاد.

مع  لشريكه  كــان  ثالث  على  حصته  الشريكين  أحــد  بــاع  إذا  الشفعة:   
البيع  في  له  المجعول  بالثمن  المبيع  يتملك  أن  حق  الشرائط   اجتماع 

ويسمى هذا الحق بالشفعة ، و صاحبه بالشفيع.

الصاع :  وهو أربعة أمداد ويكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو 
التطبيقات  الكيلو ثلاث كيلوات ومن أهم  فيكون مقدار الصاع بحسب 

للصاع هي زكاة الفطرة التي تكون واجبة عن كل نفس .

وهي  والترجيع  والمــد  الصوت  على  المشتمل  الضحك  هي   : القهقهة 
بل  اختيارية  مقدماتها  كانت  إذا  اختيار  بغير  كانت  وإن  الصلاة  تبطل 
مطلقا على الأحوط ولا بأس بها إذا كانت عن سهو ولا بأس بالتبسم 

في الصلاة.
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إيقاظ وتنبيه..

العظيم  ربي  )سبحان  الركوع  بذكر  يبدأ   •
وبحمده( وهو يهوي إليه.

بعد  إلا  ــذكــر  بــال يــبــدأ  لا  أن   : الــصــحــيــح 
الطمأنينة حد الركوع.

أثناء  • يرفع يديه من على ركبتيه وهو في 
الذكر في الركوع.

الصحيح: أن تكون يداه ثابتتين على ركبتيه 
وهو أثناء الركوع والذكر.

الــســجــود  الـــركـــوع إلى  مــن حــالــة  • يــهــوي 
مباشرة من دون اعتدال.

الصحيح: يجب أن يقوم من الركوع وينتصب 
ظهره ثم يهوي إلى السجود.

• يـــبـــدأ بــالــذكــر )ســبــحــان ربــــي الأعـــلـــى( 
أو  الأرض  إلى  تصل  لم  السبعة  ومساجده 

لم تثبت عليها.
السبعة  المــســاجــد  الــصــحــيــح: يجـــب وضـــع 
كاملة على الأرض ثم بعد ذلك يبدأ بالذكر 

الخاص بالسجود.
• يكون المصلي رافعاً لإبهامي قدميه وهو في 

حالة السجود.
للقدمين  الإبــهــامــان  يــكــون  أن  الــصــحــيــح: 

ثابتين على الأرض.
• يقوم المصلي بعد تمام السجدتين من دون 

جلسة الاستراحة.
الصحيح: يجب على الأحوط لزوماً الإتيان 
بجلسة الاستراحة في الركعة الأولى والثالثة 

إذا كانت الصلاة رباعية.
• يلتفت المصلي أثناء الصلاة

الــصــحــيــح:  تعمد الالــتــفــات ورؤيــــة مــا هو 
خلف المصلي يبطل الصلاة.

•الضحك والقهقهة في الصلاة
الصحيح:  يجب ان يكون المصلي ملتفتا إلى 

ما يقرأ خاشعاً متدبراً. 
المــصــلــي الى صـــلاة الجــمــاعــة  • يــدخــل  ان 

والإمام في السجود.

الصحيح: يجب ان يدخل المصلي الى صلاة 
الجماعة والإمام في القيام او في الركوع ولا 

يجوز الدخول في غيره.

 ان يــكــون بــين الإمــــام والمـــأمـــوم فــاصــل او  •
حاجز كجدار او ستارة او غيرها.

والإمــام  المــأمــوم  بــين  يكون  لا  ان  الصحيح: 
اي حاجز او حاجب عن رؤيته بالنسبة الى 

صلاة الرجال.

 ان يــؤذن المصلي او يقيم قبل دخوله الى  •
صلاة الجماعة.

عن  والأقـــامـــة  الآذان  يــســقــط  الــصــحــيــح: 
أذن لها  التي  الى الجماعة  دخل  اذا  المصلي 

وأقيم.

حوار الفقه

مودة ذوي القربى: عندما يراجع المتأمل آيات أجر الرسالة ، يلاحظ أنها مذيلة بأمور ثلاثة..
رًا إِيلاَّ المْمَوَدَّةَ فيِي  أَلُكُمْم عَلَيْمهِي أَجْم الأول: أن أجر الرسالة يتمثل بمودة ذوي القربى لقوله تعالى: } قُلْم لَا أَسْم
رٍ فَهُوَ  نْم أَجْم بَى {، الثاني: أن ثمرة أجر الرسالة إنما تعود للمرسل إليهم لقوله تعالى: }مَا سَأَلْمتُكُمْم مِي الْمقُرْم
أَلُكُمْم  {، الثالث: أن سؤال الأجر إنما هو ممن يريد اتخاذ السبيل إلى الله تعالى لقوله تعالى: }قُلْم مَا أَسْم لَكُمْم
رَبِّهِي سَبِييلا{..فيستفاد من مجموع ذلك: أن مودّة ذوي القربى  إِيلَى  ذَ  أَنْم يَتَّخِي رٍ إِيلاَّ مَنْم شَاءَ  نْم أَجْم عَلَيْمهِي مِي
بدرجة من الأهمية جُعلت ) أجرًا ( للرسالة ، وذلك لأنها مقدمة لفهم الرسالة وللعمل بها ، وأن الفائدة 

- بذلك - إنما ) تعود ( إلى أهل المودة ، وأن ذوي القربى هم ) السبيل ( إليه تعالى .
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آفاق

مــــــــؤخــــــــرا  مجــــــتــــــمــــــعــــــنــــــا  يـــــــعـــــــيـــــــش   
مجــــمــــوعــــة مـــــن الـــتـــقـــلـــبـــات الــنــفــســيــة 
الاجتماعية)السيكوسوسيولوجية(والتي 
يبدو للعيان ومنذ الوهلة الأولى أنها انقلاب 
الزمن  وانجــذاب نحو   ، الماضي  الزمن  على 

الجديد أو مايسميه البعض بـ"الحداثة" .
قبل أن نخوض في مفهوم الحداثة، نرى من 
فهي   ، اللغوي  معناها  على  نعرج  أن  المفيد 
مصدر من الفعل " حَــدَثَ " ، وتعني نقيض 
القديم ، والحداثة أول الأمر وابتداؤه ، هي 

الشباب وأول العمر .
تعريف  أقــرب  فــإن  الحداثة اصطلاحاً  وأمــا 
مرتبطة  النوعية  نقلة  بأنها  يصفها  لهــا 
بــالــقــرون : الخــامــس عشر والــســادس عشر 
والــســابــع عــشــرلــلــمــيــلاد  ، ومـــا تــلاهــا بعد 
ذلــك مــن أحـــداث وخــصــوصــاً عندما بــدأت 
واضح  بشكل  وتطفو  تظهر  العقلنة  ملامح 
كل  شملت  حين  الأروبية  القارة  سطح  على 
الذي  بالمعنى  الاجتماعية،  الحياة  مظاهر 
الثقافية  الأخـــرى  التوجهات  كــل  يتضمن 
، والــســيــاســيــة أي  مــنــهــا، والاقـــتـــصـــاديـــة 

كدينامية اجتماعية وثقافية.
ولقد ثار جدل طويل حول معناها الحقيقي، 
وارتباطها  موضوعاتها  تنوع  بسبب  وذلــك 
بكل نواحي الحياة الإنسانية، فهي من جهة 
والــرقــي  الــتــطــور  على  محفز  عــامــل  تعتبر 
العلمي والاقتصادي كونها تدعو إلى تحديث 
عن  والبحث  والعلمية  الاقتصادية  المناهج 
التقدم  عجلة  دفع  شأنها  من  جديدة  سبل 
إلى الأمــام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

نـــرى أن الحــداثــة مــعــول هـــدم كــونــهــا تدعو 
والبحث  والديني  القيمي  الــتراث  إلغاء  إلى 
الإنسان  يستطيع  حديثة  فكرية  بُنى  عــن 
من  حوله  ومــا  بيئته  خلالها  مــن  يفهم  أن 

مفاهيم وأفكار حسب زعمهم.

ولــكــن لـــو نــظــرنــا إلى الـــظـــروف الــزمــانــيــة 
والمــكــانــيــة الـــتي رافــقــت ظــهــور هـــذا المفهوم 
نجـــدهـــا تخــتــلــف عـــن واقـــعـــنـــا الإســـلامـــي 
والعربي، فلقد ولدت الحداثة في زمن اتسم 
والضياع  والجهل  التخلف  من  مرير  بواقع 
النظريات  الكثير من  أن فشل  الفكري، كما 
الحلول  وضــع  في  والاقــتــصــاديــة  الفلسفية 
المــــوروث  نــبــذ  إلى  أدى  الإنــســانــيــة  لــلــحــيــاة 
الثقافي واللجوء إلى تحديث الأفكار وإيجاد 
المفكرين  ســعــي  في  جــديــدة  ونــظــريــات  رؤى 
لإيجــــاد حــلــول لمــشــاكــل الحـــيـــاة الإنــســانــيــة 

جمعاء، 
ما  نــتــســاءل،  أعــمــق  بشكل  الحــداثــة  ولفهم 

المقصود بالحداثة؟ وكيف ظهرت؟ 
وهنا لا بد من النظر في مفهوم الحداثة من 
فالحداثة  والآثـــار..  والأسباب  النشأة  حيث 
نــشــأت نتيجة إخــفــاقــات وســقــوط المــذاهــب 
ـــارات الأدبـــيـــة والــفــكــريــة الــســابــقــة  ـــي ـــت وال
ــــا، فلقد عــاشــت أوربــــا في  لــلــحــداثــة في أورب
الــعــصــور الــوســطــى -وهــــي الــفــترة المــمــتــدة 
الــضــيــاع  ســـنـــوات  )5-15م(   الــقــرنــين  بـــين 
أعقبت سقوط  التي  الفترة  وخاصة  المعرفي 
ــة الــرومــانــيــة الــغــربــيــة، فلقد  الامــبراطــوري
اندثرت الكثير من العلوم والمؤلفات الموروثة 

غياب  عن  فضلًا  اليونانيين،  الفلاسفة  من 
الجهل  ظـــلام  فخيم  الاجــتــمــاعــي،  الــوعــي 
أرض خصبة  أوربـــا ممــا جعلها  على سمــاء 
لانــتــشــار الإقـــطـــاع وتــفــشــي الــفــســاد في كل 
الكثير  ظهور  إلى  أدى  الحــيــاة،ممــا  ميادين 
للمجتمعات  كتعبير  والحــروب  الــثــورات  من 
المضطهدة عن رفضها لتلك المعيشة، إضافة 
أو  الفساد الحاصل  الكنيسة عن  إلى سكوت 
الأحـــداث،  بعض  مــن  سلبي  موقف  وقوفها 
لا سيما الاكتشافات الحديثة، السبب الذي 
إلى  والفلاسفة  المفكرين  من  بالكثير  حدى 
حتى  تقديسها  وعــدم  الكنيسة  سلطة  نبذ 
ــاذ اللاهوتي  بــالــراهــب والأســت وصــل الأمـــر 
معارضة سلطة  إلى  لوثر(  )مــارتــن  الألمــانــي 
جديد  اتجــاه  وتبني  الكاثوليكية  الكنيسة 
نظرة  في  البروتستانتي  التيار  وهــو  آنـــذاك 
الإنجــيــل،  نحــو  جــديــدة  وتأويلية  تفسيرية 
أو  بالبابا  الدينية  السلطة  حصر  معتبراً 
الكنيسة الكاثوليكية أمر لم يأتِي به المسيح، 
في حــين نــشــط الــفــلاســفــة الحــداثــويــون في 
)ديــكــارت(  سيما  ولا  الحــداثــة  مفاهيم  نشر 
الشك  الفرنسي صاحب مذهب  الفيلسوف 
في القرن السابع عشر في دعوته إلى إعمال 
الــعــقــل، وإعـــــادة الــنــظــر في كــل شـــيء حتى 

المسلّمات من الأمور.
ومما تقدم يتضح أن الحداثة جاءت كرد فعل 
للفساد والجهل والتضليل الذي ساد الموروث 
الــثــقــافي والمـــعـــرفي لـــدى المجــتــمــع الأوربــــي 
للكنيسة  القمعية  المــمــارســات  عــن  فــضــلًا 
الكاثوليكية، كل ذلك أظهر تياراً ثورياً ضد 

مفهوم الحداثة 



7
العدد 16 تموز 2013 م  شهر رمضان 1434 هــ 

كافة،  المناهج  في  التجديد  إلى  داعــيــاً  والثقافي،  الديني  المـــوروث 
القرن  نهاية  أوربا  السائد في  حتى أصبحت الحداثة هي الاتجاه 
الثامن عشر وما بعده، وهكذا انتشر مفهومها شيئاً فشيئاً في كل 
أرجاء العالم حتى انتهى إلى العالم العربي ليصطدم بالثقافات 
العربية الإسلامية موجداً نوع من الصراع الجدلي بين الاتجاهات 

والتيارات العربية الإسلامية وهذا المفهوم.
أن  وانتشارها،  وتطورها  الحداثة  نشوء  قصة  من  الملاحظ  ومــن 
دوافعها وأسبابها كانت تختلف اختلافاً جذرياً عما هو موجود في 
البلاد العربية الإسلامية، فإن العرب المسلمين كانوا في أعلى سلم 
ترزح تحت  أوربــا  كانت  والمدني في حين  والرقي الحضاري  التطور 
وطأة الجهل والتخلف، كما وأن المنهج الإسلامي كان يشجع على 
العلمية  والاكتشافات  العلمي  بالتفسير  والتمسك  العلم  طلب 
ورثته  بمــا  ملتزمةً  الأمـــور  تلك  تحـــارب  الكنيسة  كــانــت  حــين  في 
الدين  أن  عن  هذا فضلًا  اليونانيين،  الفلاسفة  عن  نظريات  من 
الإسلامي ليس نظرية يمكن دحضها أو مجرد مجموعة من الآراء 
غير المتوازنة أو المتناقضة بل على العكس من ذلك نجد أن الدين 
الجعفرية  الشيعية  العقدية  منظمومته  في  وخاصة  الإسلامي 
تعارض  لا  فهي  والعلم،  المنطق  يدعمها  ثابتة  قواعد  عن  عبارة 
بشكل  ســواء  القواعد،  تلك  وتدعم  تؤيد  الحداثة  أن  بل  الحداثة 
الديني  والمنهج  الحــداثــوي  التيار  بين  الــرؤى  تطابق  مثل  مباشر 
الإسلامي، أو بشكل غير مباشر مثل فشل العديد من النظريات 
صحيحة  رؤيـــة  رســم  أو  منهج  وضــع  في  الحــداثــويــة  والفلسفات 
للحياة الإنسانية في شتى المجالات، في حين نرى أن الإسلام في كل 

يوم يسجل نجاحاً جديداً وعلى جميع الأصعدة.

نعرف  أن  نستطيع  الحداثة  ولادة  لزمن  المرافقة  الأحــداث  ومــن 
شيئاً عنها، ومن تلك الأحــداث التي تعبر عن ذلك: الاكتشافات 
اصطلح  الــذي  الأمريكية  القارة  اكتشاف  في  المتمثلة  الجغرافية 
عليه بالعالم الجديد، والنهضة الأروبية التي انطلقت من ايطاليا 
وعمت باقي الدول الأخرى، بما فيها انجلترا وفرنسا، أضف الى 

ذلك الإصلاح الديني المتمثل في المذهب البروتستانتي.

     فالحداثة إذن من منظور إسلامي موضوعي وسطي، هي مفهوم 
من شأنه نقل المجتمع إلى مراتب متقدمة من العلم والمعرفة إذا 
التعامل معها  يكون  أو  التجريبية،  المادية  العلوم  ما طبقت على 
والمعرفي  للإنسانية، في  الأفق الحضاري  توسيع  إلى  يؤدي  بشكل 
حين تكون معول هدم إذا ما طبقت على التراث الفكري والأدبي 
والديني، فلقد جاءت لتقضي على كل ما هو إسلامي دينا ولغة 
، بل هي أخطر تلك  ، وتروج لأفكار ومذاهب هدامة  وأدبا وتراثا 
المذاهب الفكرية ، وأشدها فتكا بقيم المجتمع العربي الإسلامية 
وإحــلال مجتمع فكري   ، والتخلص منه  القضاء عليه  ومحاولة 
عربي محله يعكس ما في هذه المجتمعات الغربية من تحلل ديني 

وضياع قيمي على العالم الإسلامي.

ومن مجموع ما تقدم نجد أن هذا المفهوم –الحداثة- لا يتوافق 
خــالٍ من  الثقافي   تراثنا  وذلــك لأن  والحــضــاري  القيمي  وتراثنا 
الغربي، فضلًا  التناقضات والإرهاصات التي عانى منها المجتمع 
عن ثراء الفكر الإسلامي وفي شتى الميادين الأمر الذي يدعونا إلى 
التأمل أكثر في تراثنا الإسلامي وبذل الجهود لسبر غوره العميق 

بدلًا من تركه واللجوء إلى باقي الفلسفات الأخرى.

الموجودة لدى  الطباع  والتسرع من  العجلة  أن  يلاحظ 
بعض الشباب، وغالبا ما تكون نتائجها التأسف والندم 
فــإذا ما  تــقــال(،  وقــد ورد: )سرعة الاســترســال عثرة لا 
فعليهم  والــنــاس  الله  رضــا  وكسب  النجاح  شبابنا  أراد 
بالصبر، فالصبر هو أساس كل خُلُقٍ جميل، وهو حبس 
النفس على ما تكره، ومخالفة الهوى طلباً لثواب الله، 
تتم  فلا  معصيته،  وعــن  الله،  طاعة  على  الصبر  ومنه 
هذه وتلك إلا بالصبر، وأكثر أخلاق الإيمان نابعة من 
الصبر، لذلك لما سُئل رسول الله  عن الإيمان، قال: 
فالطاعات  وأشــرفــهــا(،  أعماله  أكثر  لأنــه  الــصــبر،  )هــو 
مقابلة  وعدم  والــرزق  العلم  المستمرة وطلب  والعبادات 
ضعف  وإذا  عليها،  بالصبر  إلا  تتم  لا  بمثلها  الإســاءة 

الصبر ضعفت هذه الأفعال وربما تلاشت.
شهر رمضان مدرسة عظيمة وصرح شامخ نستلهم منه 
ومما  وتقوِّمها،  النفوس  تربي  التي  الــدروس  من  كثيراً 
يجنيه الصائمون في هذا الشهر العظيم تعويد النفس 
  الكريم  النبي  وصــف  ولهــذا  الــصــبر،  على  وحملها 
شهر رمضان بشهر الصبر، وقد أمر الله بالصبر وأثنى 
ِي  برْم ينُوا بِيالصَّ تَعِي على الصابرين، قال الله عز وجل: )وَاسْم
فليستبشر  ابِيرِيينَ(،  الصَّ مَــعَ  اللهََّ  )إِينَّ  وقــال:  ــلَاةِي(،  وَالــصَّ
ابِيرِيينَ(.   رِي الصَّ شبابنا خيرا بالصبر لقوله تعالى: )وَبَشِّ

أ.د.جمال عبد الرسول الدباغ 
الأمين العام 

للعتبة الكاظمية المقدسة

وبشّر الصابرين..
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سياحة في مدينة

إيرانية  المقدسة هي ثاني مدينة  مدينة قم 
مـــن حــيــث الأهــمــيــة الــديــنــيــة بــعــد مدينة 
ــى عــــدد كــبــير من  مــشــهــد، إذ تحـــتـــوي عــل
الحـــــوزات الــعــلــمــيــة )مـــــدارس ديــنــيــة تعنى 
من  طلابا  الحــوزة  وتضم  الفقة(.  بتدريس 

جميع أنحاء العالم.
احتضن  أن  بعد  أهميتها،  المدينة  اكتسبت 
الإمام  بنت  فاطمة  السيدة  جثمان  ترابها، 
موسى الكاظم �، وشقيقة الإمام علي بن 
موسى الرضا � ثامن الأئمة، والمدفون في 
مدينة مشهد، والتي تبعد عنها مسافة 912 
تاريخها  أن  المدينة،  تاريخ  ذكــر في  وقــد  كــم. 
الإســلامــي، حيث  الفتح  قبل  مــا  إلى  يــعــود 

كانت موجودة في عهد )كسرى آنوشيروان(،
 ، كَمْم  وجاء في تسميتها، أن أصل اسمها هو 
والتي تعني قليل، إذ كانت قرية صغيرة، ثم 
وقد  الإســلامــي،  الفتح  بعد   ، ــمْم قُ إلى  عربت 
وبذلوا  هـــ،   49 سنة  الأشعريون  استوطنها 
تزال بعض  وما  وبنائها،  إعمارها  جهودا في 
البيوتات والأسر العريقة في قم تحمل حتى 

الآن لقب الأشعري.

قم اليوم
المحافظة،  هــذه  تعتبر 
والـــــــــتي تــــقــــع جـــنـــوب 
ولا  طــهــران،  العاصمة 
تبعد عنها سوى مسافة 
أصــغــر  مــــن  كـــــم،   125
المحــافــظــات في إيــــران، 

بقليل،  المليون  فيتجاوز  نفوسها  تعداد  أما 
باهتمام  المقدسة  قم  مدينة  حظيت  ولقد 
الزائرين، كونها مثوى السيدة فاطمة، والتي 

تسمى بـ"المعصومة"، أو "معصومة قم".
كما أنها تعتبر حاضرة العلوم الدينية، حيث 
تسمى  والــتي  الدينية،  المــدارس  أشهر  تضم 
كبار  تدار من قبل  والتي  العلمية،  بالحوزات 
بـــ"مــراجــع  يسمون  والــذيــن  الــديــن،  علماء 
أنها  كما  بها،  للدولة  علاقة  ولا  التقليد"، 
الــثــورة،  شـــرارة  منها  انطلقت  الــتي  المدينة 

التي أطاحت بالشاه.

معالم المدينة
بنت   � فاطمة  السيدة  ضريح 

الإمام الكاظم �
تذكر الروايات أن السيدة الطاهرة، قد وفدت 

إلى بلاد فارس عام 201 هـ، من المدينة المنورة، 
لزيارة شقيقها الإمام علي بن موسى الرضا 
الذي كان موجودا في مدينة طوس )مشهد 
إلى مدينة  وصــولهــا  عند  أنــهــا  إلا  حــالــيــا(، 
قـــم، تــوفــيــت في إحـــدى ضــواحــيــهــا، لتدفن 
إلى  الأرض  هــذه  مــدة تحــولــت  وبــعــد  فيها، 
الــرواة، والمحدثين،  مقبرة، تضم رفات آلاف 
هذه  أصبحت  وقــد  والسلاطين،  والزعماء، 

البقعة نواة لمدينة قم الحديثة.
ــاريــخ المــشــهــد الــطــاهــر، بــأن  لــقــد جـــاء في ت
بوضعها  أمــر  حصيرية،  بمظلة  بــدأ  المشهد 
المدينة،  والــي  الاشعري(،  بن خــزرج  )موسى 
لتنتهي اليوم إلى قبة ذهبية شاهقة، ترتفع 
المشهد،  شهد  وقد  والمنائر،  المــآذن،  حواليها 
وعلى امتداد فترة زمنية، امتدت لأكثر من 
ألف عام، الكثير من التطورات، حتى انتهى 

به الأمر إلى وضعه الحالي.

قم المقـــــدســــة



الفن  آيــــات  أروع  الــيــوم  المــرقــد  في  تتجلى 
بالنقوش  يـــزدان  فهو  الإســلامــي،  المــعــمــاري 
الفائقة الروعة. وهو ذو مساحة كبيرة، حيث 
والأروقــة،  للحرم،  الإجمالية  المساحة  تبلغ 
والصحون الثلاثة 14000 م2، وإذا ما أضفنا 
المساجد الثلاثة، وهي مسجد الطباطبائي، 
والمسجد  الــــرأس(،  )فـــوق  بــالاســر  ومسجد 
الأعظم، والذي تبلغ مساحته وحده 11000 
م2، فإن المساحة الكلية تصل إلى 25000 م2.

وبمجرد الوصول إلى مشارف المدينة، تطالع 
الــنــاظــر مــئــذنــتــان، تحــيــطــان بــقــبــة تتلألأ 
بالأنوار، وهذه القبة تحنو على ضريح مكلل 
وطوله  أمتار،  أربعة  ارتفاعه  يبلغ  بالذهب، 

5.25 م، أما عرضه فيبلغ 4.73 م.
ـــــن،  إن هــــذا الــضــريــح محــــاط بـــعـــدة أواوي
فالإيوان الشمالي وهو مذهب من الداخل، 
ونقوشه محددة بالذهب أيضا، تنهض فوقه 

المــئــذنــتــان، ويــســمــى هــذا 
الذهب"،  بـ"إيوان  الإيــوان 
ــاب  ـــ"ب ــه ب ــاب كــمــا يــدعــى ب
ـــذهـــب"، أمـــا في الجــهــة  ال
الــشــرقــيــة، فــهــنــاك إيـــوان 
مزين بمئات المرايا، حيث 
الأضــــواء،  فــيــهــا  تنعكس 
روعــةً وجمــالًا، ويتصل هــذا بالحرم  فتزيده 
مئذنتان،  الإيـــوان  فــوق  وتنهض  رواق.  عبر 
حول  )لا  تعالى:  قوله  أعلاها  في  كتب  وقــد 
ولا قوة إلا بالله(، وفي الأخرى )سبحان الله 

والحمد لله ولا اله إلا الله والله اكبر(.
قد لا  الضريح،  الزائر لهذا  به  ما يشعر  إن 
فبالإضافة  آخــر،  ضريح  في  مثيلا  لــه  يجــد 
لحــالــة الــروحــانــيــة والــصــفــاء، هــنــاك روعــة 
المناظر، حيث ترتفع المنائر والمآذن العديدة، 
ــوان  الإي في  تنعكس  الــتي  الأضـــواء  وتتدفق 
المزين بالمرايا، فيما تحلق أسراب من الحمام 
الذي اتخذ من هذا المرقد الطاهر أعشاشا 
تقيم  وهي  بالمياه،  النافورات  وتتدفق  دافئة، 

احتفالها في حوض رقراق.
وهناك قرب الحرم مباشرة، المتحف الخاص 
ويضم  طابقين،  من  يتألف  وهو  بالضريح، 
مجــمــوعــة نــــادرة مــن الهـــدايـــا، والــنــفــائــس، 

تاريخه  المطهر، عبر  التي أهديت إلى الحرم 
الكريم،  القرآن  من  نسخة  ومنها  الطويل، 
الهجري،  الثاني  الــقــرن  إلى  تاريخها  يعود 
تـــواريـــخ  تـــعـــود إلى  ومجـــمـــوعـــة مـــذهـــبـــة، 

مختلفة.

بيت النور
لعله أهم المعالم السياحية والدينية، والتي 
فيه  أقامت  الــذي  المكان  وهــو  الـــزوار،  يؤمها 
الــســيــدة فــاطــمــة المــعــصــومــة، مــنــذ حــلــت في 

المدينة، حتى وفاتها.

بيت الإمام الخميني
يقع في محلة صغيرة في شارع مُعَلِيم، والإمام 
الخــمــيــني هــو أحـــد مــراجــع )عــلــمــاء الفقه 
الإسلامية  الجمهورية  ومؤسس  والتقليد(، 
ـــيـــة، إذ قــــاد ثـــــورة ضـــد شــــاه إيــــران  الإيـــران
بقيام  انتهت  بهلوي(  رضــا  )محمد  آنــذاك 

الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 
المسجد الأعظم 

فاطمة  للسيدة  المطهر  الحــرم  بجانب  يقع 
البارزة،  الدينية  الآثار  من  ويعد  المعصومة، 
وهو يضم أربعة أروقة، وثلاثة أيونات، عالية 
مزينة، ويحتوي على قبة كبيرة، كذلك فيه 

قم المقـــــدســــة



أجــراس، وهو  ذات  برج يحمل ساعة جميلة 
في شمال المسجد، ويرى من الجهات الأربعة.

جامع جمكران
مدينة  من  الشرقي  الجنوبي  الجــزء  أما في 
ألا  المدينة،  هذه  من  آخر  معلم  فهناك  قم، 
تاريخ  يعود  والــذي  وهو مسجد )جمكران(، 
تأسيسه إلى سنة 393 هـ،  حيث يؤمه آلاف 
الزوار للزيارة والتبرك والصلاة فيه، ويبلغ 
الازدحام ذروته في يوم الثلاثاء، للدعاء من 

أجل ظهور الإمام الحجة المنتظر، 
المدرسة الفيضية

لزيارة  أن يتوجه  يــزور مدينة قم،  لا بد لمن 
أشهر  مــن  تعتبر  والــتي  الفيضية،  المــدرســة 
الحوزات العلمية في العالم، وهي التي شهدت 
الغرفة  زالــت  ولا  الإيرانية،  الثورة  انطلاقة 
التي كان يدرس فيها الإمام الخميني، تجذب 
الزوار، حيث لا زالت كما هي دون إحداث أي 

تغيير فيها. ويعود تاريخ المدرسة إلى أواسط 
الـــقـــرن الـــســـادس الهـــجـــري، وأقـــــدم أقــســام 

المدرسة الآن هو الإيوان الجنوبي.

مدينة العلم والعلماء
المدينة،  شمل  الــذي  الحقيقي  التطور  لعل 
هو نتيجة للاهتمام المتزايد، حيث أصبحت 
الــكــبــار، إضافة  الــديــن  مــركــزا لمعظم رجـــال 
إلى كبار الفقهاء، ومن بلغ درجة الاجتهاد، 
مصراعيها،  على  المدينة  أبــواب  فتحت  كما 
لاستقبال طلبة العلوم الدينية، حيث يدرس 
فيها حاليا أكثر من 60 ألف طالب ومحقق 
في العلوم الإسلامية، ويوجد فيها أكثر من 

خمسين مدرسة دينية.
التقليدية،  العلمية  الحــــوزة  جــانــب  وإلى 
للدراسات  العالمي  "المــركــز  تأسيس  تم  فقد 
 10 من  يقرب  ما  يوجد  حيث  الإســلامــيــة"، 
آلاف طالب غير إيراني، من أكثر من 90 دولة 

من أنحاء العالم، في حوزات قم المقدسة.
المدينة لا  الدينية في هذه  العلوم  دراســة  إن 
يقتصر على الرجال، فهناك حوزات علمية 
بــالــنــســاء، تــنــخــرط فيها أكــثــر من  خــاصــة 
الإسلامية،  العلوم  يــدرســن  امـــرأة،  ألــف   15
خــارج  مــن  وبعضهن  مختلفة،  بمستويات 

إيران.



مدينة الثقافة
والمؤسسات  المكتبات،  من  بالعديد  قم  تزخر 
ما  أن  إلا  المدينة،  طبيعة  بسبب  الثقافية، 
يلفت النظر في هذه المدينة، هو العدد الهائل 
وكثرة  روادهـــا،  وكــثــرة  العامة،  المكتبات  مــن 
محــلات بيع الــكــتــب، بــل أن هــنــاك أســواقــا 
خاصة لبيع الكتب، بحيث يخيل للزائر أنه 
متعددة،  أجنحة  ذي  للكتاب  معرض  داخــل 
وليس داخل مدينة. وبالرغم من أن معظم 
الــفــارســيــة،  باللغة  هــي  المــعــروضــة،  الــكــتــب 
العربية،  الكتب  أمهات  أيضا  تجد  أنــك  إلا 
ومعظمها  معها،  جنب  إلى  جنبا  المعروضة 

خاصة بأحكام الدين والتفسير والعقائد.
ولــعــل مــن أشــهــر المــكــتــبــات في المــديــنــة، هي 
مكتبة "آية الله العظمى المرعشي النجفي"، 
ويعمل فيها 160 موظفا، ويبلغ عدد الكتب 
كتاب  مليوني  من  أكثر  فيها،  والمخطوطات 

الوسائل  بأحدث  مجهزة  وهي  ومخطوطة، 
مؤسس  أن  والــطــريــف،  المطلوبة.  والمــعــدات 
وفــاتــه،  بعد  فيها  يــدفــن  أن  أوصـــى  المكتبة، 
حيث يقع قبره في مدخل المكتبة، من الجهة 
"ادفنوني  وصيته:  في  جــاء  حيث  الــيــســرى، 
عند مدخل المكتبة، كي تطأني أقدام باحثي 
وأن  هــذا  ومحققيها".  الإســلامــيــة،  العلوم 
الدين،  رجــال  كبار  من  كــان  المكتبة  مؤسس 

وقد توفي سنة 1990.
أضحت  بحيث  كــثــيرة،  فهي  النشر  دور  أمــا 

المدينة الأكثر نشرا للكتب ضمن إيران، سواء 
النشر  دور  الــتي تصدر عــن  مــن خــلال تلك 
النشر  دور  أو  العلمية،  بــالحــوزات  الخــاصــة 
هذه  وتمــتــاز  الــلــغــات.  الخــاصــة، وبمختلف 
إخراجها.  أسعارها، وجمال  الكتب، برخص 
المؤسسات  من  العديد  تضم  المدينة  أن  كما 
والمــخــطــوطــات،  الــكــتــب،  بتحقيق  الخــاصــة 

والمؤسسات التعليمية، والمراكز الحوزوية.



12
العدد 16 تموز 2013 م شهر رمضان 1434 هــ

فنون

اعــتــنــت الحـــضـــارة الإســلامــيــة بــالــكــثــير من 
بالآداب  عنايتها  عن  فضلًا  والمعارف  العلوم 
والــفــنــون والــصــنــاعــات الــيــدويــة، ومـــن أهــم 
هذه الصناعات ذات الصبغة الفنية صناعة 
المخطوط الذي يمثل مخزن المعارف وسجل 

التجارب والخبرات في الحضارات الراقية.

أركـــان صناعة  أحــد  التجليد  ــعَــة  صَــنْم وتُــعــدُّ 
إنتاج  من  الأخــيرة  المرحلة  وهــو  المخطوط، 
المخطوط، ويجتمع فيه الجانبان الصناعي 
المــتــمــثــل في عمليات  فــالــصــنــاعــي  والـــفـــني؛ 
المتمثل في  والــفــني  وإجـــراءاتـــهـــا،  ــعَــة  الــصَــنْم

زخارف الأغلفة وتذاهيبها.

وللتجليد أهمية فنية وسياسية واقتصادية، 
فمن خلال نوع التجليد وكمية المخطوطات 
المجـــلـــدة إضـــافـــة إلى نــوعــيــة المــخــطــوطــات 

أحـــوال  عــلــى  نــتــعــرف  أن  نستطيع  المجــلــدة 
زمــــن المـــخـــطـــوط، فــمــن خــــلال الـــزخـــارف 
أن  الكتاب نستطيع  الفنية وطريقة زخرفة 
المخطوط،  انتاج  وزمــان  مكان  على  نتعرف 
إتقانه  ومــدى  التجليد  نوعية  خــلال  ومــن 
بــالــذهــب أو الــفــضــة أو الأحــجــار  وتــزيــيــنــه 
الأحــوال  على  نتعرف  أن  نستطيع  الكريمة 
الاقتصادية آنذاك، كما أن نوعية المخطوط 
يدل  وغــيره  علمياً  أو  أدبياً  أو  دينياً  كــان  إن 
ومما  آنـــذاك،  وميوله  المجتمع  تــوجــه  على 
التجليد  صناعة  أهمية  مــدى  نعرف  تقدم 
ــار المــاضــين والـــوقـــوف على  في مــعــرفــة أخــب

أحوالهم.
تمر عملية التجليد بمراحل منها

 الخزم 
جوانب  أحــد  مــن  الأوراق  ثقب  عملية  وهــو 

المخطوطة  تهيئة  منها  الغرض  المخطوط، 
لعملية الخياطة لضمان عدم ضياع أوراقه، 

وبقائها متسلسلة.
خياطة المخطوط

وتتم هذه العملية بتمرير خيط من خلال 
المخطوط،  جانب  على  تكون  الــتي  الثقوب 
بقائها  وضــمــان  الأوراق  شــد  منها  الــغــرض 

متصلة ببعضها.
صناعة الغلاف

يحمي  غــلاف  بصناعة  العملية  هــذه  وتتم 
يستخدم  كــان  وقــديمــاً  الخـــارج  مــن  الأوراق 
الكريمة،  والأحجار  بالعاج  المرصع  الخشب 
الحيوانات  بجلود  الخشب  استبدل  ثم  ومن 
وكانت  تكون سميكة  الــتي  الأنـــواع  وخــاصــة 
تــزيــن أيــضــاً بــالأحــجــار الــكــريمــة والــذهــب 
رسومات  تتضمن  كانت  أنها  كما  والفضة، 

وزخارف ملونة ذات طابع إسلامي.

تجليد المخطوطات في التراث الإسلامي



مــــر 
مختلفة  بمـــراحـــل  المــخــطــوطــات  تــغــلــيــف 
ألـــواح  فيها  تستخدم  كــانــت  الـــتي  أقــدمــهــا 
ثم  والـــعـــاج  بالتطعيم  المــزخــرفــة  الخــشــب 
تبعتها مرحلة تغليف المخطوطة بالقماش 
المطرز، أو بصفائح الذهب والفضة المرصّعة 
بالأحجار الكريمة، ونظرًا لكون هذه الأغلفة 
للسرقة ولم يصل  كانت عرضة  ثمينة فقد 

منها إلا القليل النادر في متاحف العالم.
أسطوانة  شكل  على  يلف  الـــورق  كــان  لقد 
المسلمين  وعند  الكتاب،  النهاية  في  ليكوّن 
ومـــع اســتــعــمــال الـــرق انــتــقــل شــكــل الكتاب 
مـــن المـــلـــف عــنــد اســـتـــخـــدام الــــــبردي، إلى 

واحتاجت  الـــرق،  اســتــخــدام  عند  المصحف 
فكان  لتحفظها،  أغلفة  إلى  الــرقــوق  هــذه 
التصحيف  أو  الــتــســفــير  أو  الــتــجــلــيــد  فــن 
فن  مَـــرَّ  وقــد  الــعــراقــيــون،  عليه  يطلق  كما 
بمراحل  المسلمين  عند  المخطوطات  تجليد 
عـــديـــدة ، فــقــد قـــام في بـــدايـــة الأمــــر على 
التقاليد الحبشية والقبطية، حيث استعمل 
المجلدون المسلمون في أول الأمر لوحين من 
ومع  القرآن،  أجــزاء  بينهما  الخشب جُمعت 
هذا  أساليب  أصبحت  التجليد،  فــن  قــيــام 
العالم  أقطار  في  متشابهة  وزخرفته  الفن 
الثلاثة  القرون  في  وبخاصة  كله  الإسلامي 
الأولى مــن الهــجــرة، حيث صــار فــن تجليد 
المخطوطات في العصرين الأموي والعباسي 
عــلــى الــنــهــج الـــذي كـــان في بــدايــة الــتــأريــخ 
الإســـلامـــي، مــع إحــــداث بــعــض الــتــطــورات 
الــقــلــيــلــة. وأغـــلـــب الــظــن أن مخــطــوطــات 
المصاحف التي أُنتجت في تلك الفترة كانت 
بقطع  المطعَّم  الخشب  من  بلوحات  مغلَّفة 
من العاج والعظم، أو غلفت بالقماش المطرّز 
البردي  استخدمت صفائح  ربما  أو  والجلد 
في بــعــض الأحـــيـــان بــــدلًا مــن الخــشــب. ثم 
الأمــام حين  المسلم خطوة إلى  خطا المجلِّد 
غلَّف ألواح الخشب هذه بشرائح من الجلد، 
وتعد هذه المرحلة بداية لفن التجليد عند 

المسلمين.
وجاءت المرحلة الثانية في فن التجليد عند 

الخشب  بــألــواح  استبدلت  عندما  المسلمين 
صفائح البردي الذي كان يُستخدم في ذلك 
الــصــغــيرة  المــخــطــوطــات  تغليف  في  ــوقــت  ال
ظل  فقد  الكبيرة  المخطوطات  أمــا  الحجم، 

الخشب يستخدم في تغليفها. 
وفي الــقــرنــين الــرابــع والخــامــس الهــجــريَّــينْم 
طرأت على فن تجليد المخطوطات في أقطار 
بها  تشهد  كبيرة  تطورات  الإسلامي  العالم 
بها  تزخر  والــتي  إلينا  وصلت  التي  النماذج 
التي  الفنية  مات  السِّ وأهم  العالم.  متاحف 
الفترة  تلك  في  المــخــطــوطــات  تجليد  تميز 
الــورق  اســتــخــدام  جــديــدة في  ظهور طريقة 
بعضها  صفحات  عــدة  بلصق  التغليف  في 
الــبردي، وظل المجلِّد يستخدم  ببعض مثل 
مادة الجلد في كسوة البردي السميك والورق 
السميك أيضًا، ومن حيث الشكل فقد أصبح 

شكل المخطوط عموديًا بعد أن كان أفقيًا. 
الزخارف على جلدة  أما عن طريقة تنفيذ 
المخطوط فكانت تتم بوساطة عدة أساليب 
التثقيب. وطريقة  الضغط،  طريقة  منها 

بلغ فن التجليد في أقطار العالم الإسلامي 
الــتــقــدم والازدهــــــار في  درجــــة عظيمة مــن 
الرابع  الهجريين،  والتاسع  الثامن  القرنين 

عشر والخامس عشر الميلاديين.
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قد يعيش الأنسان جزءاً كبيراً 
م��ن عمره محت��اراً مت��ردداً إلا أن 
الألطاف الإلهية تغمره على حين 
غره ليهديه الله  الى س��فينة 
م��ن ركبها نجا وم��ن تخلف عنها 
غرق وه��وى تلك س��فينة آهل 
البيت � إن��ه الش��يخ محمد دار 
الحكم��ة الذي ح��ل ضيف��اً علينا 
قادماً من دولة غانا... فكان معه 

هذا اللقاء .. 
س/ ما هي البطاقة الشـــخصية لسماحة 

الشيخ؟ 

* أعوذ بالله من الشـــيطان الرجيم بســـم 
الله الرحمـــن الرحيـــم والســـلام على رســـول 
المنتجبـــين  الطاهريـــن  الطيبـــين  وآلـــه  الله 
أخوكم محمد دار الحكمة من جمهورية غانا 
ولدت في بيئة علمية وكنت أدرس عند والدي 
على مذهب المالكي وقد وفقني الله ســـبحانه 
وتعالى قبل خمســـة عشر عاماً أن استبصرت 

وتعرفـــت على مذهب أهـــل البيت � وكانت 
أوائـــل دراســـتي عند والدي كما ذكرت ســـابقاً 
وقد قرأت ودرســـت تقريباً كل الكتب الفقهية 
المالكية ودرســـت عنـــده اللغة كذلك أرســـلني 
إلى المدرســـة الوهابية وهـــو في طبيعة الحال 
صوفي على الطريقة  التيجانية وهو إنســـان 
منفتح وقد درســـت في المدرســـة الوهابية لمدة 

ســـت ســـنوات وبعد هذه المـــدة وفقني الله بأن 
ألتحق بمذهب أهل البيت � في غانا وبعد 

ســـنة ونصـــف التحقـــت بجامعـــة المصطفى 
العالمية في قم المقدســـة وكانت تسمى حينئذٍ 
مركز الدراسات الإسلامية والحمد لله أنهيت 
مرحلـــة الماجســـتير وخرجنا بتقديـــر ممتاز 

وله الحمد والشكر.  

س/ ما اختصاصك في دراسة الماجستير؟  

أو  وأصـــول  الفقـــه  هـــو  اختصاصـــي  ج/ 
المعارف الإســـلامية تخصص فقـــه والأصول 
وكانـــت دراســـتي أجلهـــا علـــى يـــد  الأســـاتذة 
وكان  والســـوريين  واللبنانيـــين  العراقيـــين 

أكثرها على أساتذتي العراقيين. 

س/ ما هي الدوافع والحقائق التي جعلت 
الشـــيخ محمد دار الحكمة يتجه إلى مذهب 

أهل البيت �؟ 

* حقيقـــة كمـــا كان بحثـــي في مؤتمركـــم 
المنعقد في العتبة الكاظمية المقدســـة الدافع 
الأســـاس هو أخلاق أهل البيت � والقصة 
الـــتي جعلتني أكون مســـتبصراً وأن أدخل في 

الشيخ محمد دار الحكمة 

كن��ت أدرس عن��د والدي 
وقد  المالكي  مذه��ب  على 
وفقني الله س��بحانه وتعالى 
قبل خمس��ة عش��ر عاماً أن 
على  وتعرف��ت  اس��تبصرت 

مذهب أهل البيت �
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سلك هذا المذهب القيم وأكون موالياً لمحمد 
وآل محمـــد وقصـــة الإمـــام الحســـن المجتبى 
� مـــع الناصبي المبغض لمحمد وآل محمد 
جـــاء يلعـــن ويشـــتم أمـــير المؤمنـــين � ردة 
فعل الإمام الحســـن ســـلام الله عليـــه وروحي 
لـــه الفـــداء أوقفتني كيـــف أحد يشـــتم أباك 
أمامك وتتصرف معه هكذا تصرف ومن هذا 
الموقـــف عرفت أن هذا الإنســـان ليس كســـائر 
النـــاس عنـــده ميزة جعلتـــه يتصـــرف بهكذا 
تصـــرف والملفت للنظر أن هذا الناصبي بعد 
مـــا تصرف الإمـــام معه بهكـــذا تصرف حيث 
قـــال عن الإمـــام �: الله أعلـــم حيث يجعل 
رســـالته، فعلمـــت بـــأن هذا الشـــخص حفيد 
رسول الله  لهم امتيازات خاصة ومميزات 
جعلتـــه يتصـــرف غـــير تصـــرف البشـــر، ومن 
هـــذا الموقف بدأت اســـتبصر وقـــد هداني الله 

سبحانه وتعالى.  

س/ سماحـــة الشـــيخ مـــا هـــو عملكـــم في 
جمهوريـــة غانـــا وهل هنـــاك مركز ثقـــافي أو 

حسينية أو جامع لأهل البيت �؟ 

* في الحقيقة في غانا لم تكن لنا حسينية 
وفي منطقة )اشـــنتي( التي تعتبر العاصمة 
الاقتصاديـــة في غانا أسســـنا جمعيـــة )باب 
المصطفـــى( للعلم والثقافـــة بجهود الأخوة 
الخيريـــن. وقبل هذه الجمعية كان لنا مركز 
باســـم مركـــز الرســـول الأعظـــم  وكانـــت 
نشـــاطاتنا علمية بحتـــة ومرخصة من قبل 

الحكومة.

 س/ سماحـــة الشـــيخ هـــل في منطقتكم 
مـــن يعتنقـــون مذهب أهـــل البيت � وهل 
كان لكم دور في نشر فكر أهل البيت �؟  

� في  البيـــت  أهـــل  انتشـــر مذهـــب   *
منطقـــة  اشـــنتي قبـــل عشـــر ســـنوات حيث 
كانـــت ســـفرتي الأولى إلى جمهوريـــة غانـــا 
في شـــهر محرم الحـــرام فألقيت محاضرات 
في المنطقـــة تحدثت فيها عن ســـبط رســـول 
الله  الحســـين بن علي � واستشهاده في 
كربلاء المقدســـة هو وأهـــل البيت وأصحابه 
وســـبي عيالـــه �، كنت ألقـــي المحاضرة في 
مســـجد لا تتجاوز مســـاحته خمســـة عشـــر 
مـــتراً أو عشـــرين مـــتراً والحضـــور كان كثـــيراً 
والنـــاس يقفـــون خـــارج المســـجد يســـتمعون 
المحاضـــرات و بعـــد فترة وجيـــزة وصلت هذه 

المحاضرات إلى شمـــال غانا وإلى محافظات 
غانـــا الأخـــرى والمناطق النائيـــة حتى الذين 
لا يعرفونـــني يقولـــون بـــأن شـــخص أتى من 
إيـــران يتحـــدث بـــكلام جيد هـــو مذهب أهل 
البيت � أو التشـــيع فلله الحمد كانت هذه 

الانطلاقة الأولى بدأ الناس يفهمون هنالك 
أشـــياء حدثـــت بالتاريـــخ لا تُذكـــر لهـــم فلله 

الحمد أن التشيع في المنطقة بخير. 

ماالخطـــوات  الشـــيخ  سماحـــة  س/ 
اللاحقة على الصعيد الشـــخصي والصعيد 

الاجتماعي؟ 

* الآن عندنـــا مشـــروع لتعريـــف النـــاس 
برســـول الله  فقـــط عـــن طريـــق الثقلـــين 
لا غيرهـــا كتـــاب الله وعترتـــه بـــأن الأمـــة إذا 
أرادت أن تعرف الرسول  فليس لها طريق 

لمعرفته إلا عن طريق هذين المصدرين. 

س/ سماحة الشـــيخ كلمة أخـــيرة موجهة 
للشباب؟ 

* أنا أقول لشـــباب اليوم لكوني كنت على 
غـــير مذهـــب التشـــيع وأوجـــه ندائـــي إلى كل 
البشرية عليها أن تعرف اليوم لا ملجأ إليها 
إلا الرجـــوع إلى هـــذه المدرســـة مدرســـة أهـــل 
البيت � هذه المدرســـة التي تحترم الإنسان 
تحترم عقل الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى 
خلق الإنســـان وأعطاه العقل وشرع له الدين 
فكلام أمـــير المؤمنين � هذا الـــكلام الرائع 
الـــذي يقـــول في وصيتـــه لصاحبـــه مالك بن 
الأشـــتر �: )النـــاس صنفان إما أخ لك في 
الديـــن أو نظـــير لك في الخلق( هذه المدرســـة 
تحـــترم كل إنســـان وتحـــترم عقـــل كل إنســـان 
فاليوم البشـــرية بشـــكل عام ليس لها مناص 
إلا الرجـــوع  إلى هـــذه المدرســـة فأنـــت الـــذي 
ولـــدت لتكون موالياً لمحمد وآل محمد يجب 
أن تفتخر لانتمائك لهذه المدرسة العظيمة، 
ينضـــب،  لا  الـــذي  والمعـــين  الحـــق  مذهـــب 

وأشكركم جزيل الشكر

وفقكـــم الله لكل خير تحـــت راية الإمامين 
الجوادين �.  

أنا أقول لش��باب اليوم لكوني 
التش��يع  كنت على غير مذهب 
وأوج��ه ندائي إلى كل البش��رية 
عليه��ا أن تعرف الي��وم لا ملجأ 
إليه��ا إلا الرج��وع إل��ى ه��ذه 
المدرسة مدرسة أهل البيت �
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أحاديث الجوادين
قال الإمام الكاظم : �المؤمن مثل كفتي 

الميزان كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه�.
وقال الإمام الجـــواد : �مَن أَملَ فَاجراً 

رمَان�. كَان أدنَى عقوبتِيهِي الحِي

آداب الزيارة
العبرة بالكيف..

العبرة هي في الكيف لا في الكم.. فركعتان 
مقتصدتـــان بتوجّه خير من قيـــام الليل كله 
والقلب ســـاهٍ، كما هو مســـتفاد من مضامين 
الزيـــارات، ومـــن المناســـب أن يكثـــر الزائر من 
سجدات الشكر وخاصة إذا رأى إقبالا شديدا 

في المشهد المبارك.

حديث قدسي

قـــال النـــبي : يـــا أبا ذر.. يقـــول الّله جل 
ثنـــاؤه: وعزتي وجلالي، لا يؤثر عبدي هواي 
على هواه إلا جعلت غناه في نفســـه، وهمومه 
في آخرته، وضمنت الســـماوات والأرض رزقه، 
وكففـــت عليـــه ضيعتـــه، وكنـــت لـــه مـــن وراء 

تجارة كل تاجر.

وقفة فقهية 

السؤال هل يعتـــبر الدف والطبل 
مـــن الآلات المشـــتركة، وبالتالـــي هـــل يجـــوز 
اســـتعمالها في الأعـــراس إذا تم اســـتخدامها 

بطريقة غير لهوية؟

الجواب إذا كان الضـــرب بكيفيـــة 
تنبعث منها موسيقى مناسبة لمجالس اللهو 

واللعب فلا يجوز .

السؤال الأحذيـــة المصنوعـــة مـــن 
جلـــد الميتة أو جلـــد الخنزير هل يصح بيعها 

وشراؤها؟

الجواب لا يصح بيع جلد الخنزير 
وكذا الميتة على الأحوط.

رياضـــة  القـــدم  كـــرة  السؤال 
يمارسها الشـــباب والصغار والكبار وغالباً ما 
يتزامن وقت ممارســـتها مع وقت أذان المغرب 
)فريضـــة المغـــرب والعشـــاء( مـــع مـــا لها من 
فضـــل إذا أديـــت في وقتهـــا، فهل هنـــاك تأثير 

مضاعف في الإثم؟

الجواب تأخـــير الصـــلاة عـــن أول 
وقتهـــا وإن لم يكن حراماً ولكن يفوت المكلّف 
بذلـــك فضيلـــة أول الوقـــت وقد عـــدّ ذلك في 
بعـــض النصوص المرويّـــة عن أهل البيت � 

تضييعاً للصلاة.

لحظة تأمل
لو مال العبد بوجهه عن المولى، لمال المولى 
بوجهه عنه، كما ذكره السجاد  عند ذكره 
لحقيقـــة الوقـــوف بـــين يـــدي الجبـــار )راجع 
البحار-ج46ص34(.. فلو اســـتحضر العبد - 
هـــذه الحقيقـــة - في كل مراحـــل حياته، لكان 
ذلـــك كافيـــاً )لردعـــه( عـــن كثير مـــن الأمور، 

خوفـــا من الوقوع في جزاء ذلك الشـــرط وما 
أثقلـــه مـــن جـــزاء!..وإذا مـــال المـــولى بوجهه 
عـــن العبد، فإن اســـترجاع التفاتة المولى مرة 
أخرى يحتاج إلى جهد جهيد.. فالأولى بذي 
اللـــب )ترك( ما يوجب ميل وجه المولى، بدلا 
مـــن )طلـــب( الالتفات بعـــد الميـــل.. ويترقي 
الإنســـان في ســـلم التكامـــل إلى مرحلـــة يرى 
فيهـــا جهـــدا مرهقـــا في أن يميـــل بوجهه إلى 
غير الحـــق تبارك وتعالى، بـــل يصل الأمر في 
المعصـــوم إلى اســـتحالة ذلك، بمـــا لا يتنافى 

مع الاختيار المصحح للمدح والجزاء.
                                                                                                                             

موعظة وحكمة

سُئِيل حكيم: مَنْم أسوأ الناس حالا؟
قـــال: مَـــنْم قويـــت شـــهوته، وبعُـــدت همّته، 

وقصُرت حياته، وضاقت بصيرته.
قيل: فماذا تشتهي؟..

قال: عافية يوم.
فقيل له: ألست في العافية سائر الأيام؟

فقال: العافية أن يمر يوم بلا ذنب.

وقفة قرآنية

ْم�
ُ

�ه
��وْ��نَ

َ
�ل�اَ �تَر

�ثُ �
ْ
�هُ �مَ�نْ �حَ�ت

ُ
��ل �ت �نَ

��وَ���تَ �وَ 
�مْ �هُ

ُ
راَ���ك

َ
�هُ �ت

��نَّ اإَ 
هـــذه الآية تبـــين لنا حجـــم المواجهة بيننا 
ونحـــن الضعـــاف بشـــهواتنا وأهوائنـــا، وبـــين 
الشـــياطين الخبـــيرة بإغـــواء بـــني آدم خـــلال 
آلاف الســـنين، ومـــع هـــذا كلـــه يضـــاف إليـــه 
عنصـــر الخفاء وعدم رؤيـــة الخصم.. ولك أن 
تتصـــور حربا بين جيش يُرى وآخر لا يُرى!.. 
إن العبـــد يصـــل إلى حقيقـــة أنه لـــولا فضل 

نداء الجوادين
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خير الكلام

الله ورحمتـــه ما زكى منا من أحد أبدا، ولكن 
الكلام في أن هذا الفضل متوجه لمن؟!.

فكر وتدبر
كـــي تبـــني مســـتقبلا أفضـــل يجب أن 	 

تنظر إلى الوراء.
انظـــر إلى النقطـــة الـــتي يهاجمـــك 	 

فيها عدوك، فغالباً ما تكون تلك هي 
نقطة ضعفه الشخصية.

ضريبـــة النجاح كثرة الحاســـدين من 	 
حولك.

الصـــدق هـــو أفضـــل ســـبل النجـــاح 	 
والتطور.

مـــن المهـــم أن تكـــون ناجحـــاً.. ولكـــن 	 
الأهـــم هـــو كيـــف تحافـــظ علـــى هذا 

النجاح.

مشكلة  ولها حل

إنســـان  أنـــا في الحقيقـــة  السؤال 
فاشل في حياتي .. فأنا أدرس في الجامعة مع 
أنني متأخر في دراستي، إلا أن تخصصي ليس 
له مستقبل، مع أني في السنة الأخيرة.. و قد 
أصابني اليأٍس، فوالديّ كانا وما زالا يفكران 
في أني ســـأتوظف بعد التخرج ، كما يريداني 
أن أتـــزوج، وأنا أيضـــا أريد أن أتزوج، فأنا منذ 
مـــدة طويلة وأنـــا أقاوم كل المغريـــات حتى لا 
أخـــوض في الحـــرام وابتعـــد عن الأشـــخاص 
السيئين، أنا في الحقيقة أريد أن أحصل على 
وظيفـــة جيدة.. ولكـــن لا تتوفـــر وظائف إلا 
عن طريق الواســـطة، مـــع العلم أني لا أتورع 
عن خدمة الناس في الخير طبعا.. أنا أريد أن 

أعمل حتى أخدم والدتي أكثر فأنا أريدها أن 
ترتاح.. أشيروا علي ماذا أفعل؟

الجواب رسالتكم مؤثرة، ونرجو أن 
يشـــملكم دعاء المؤمنين إن شـــاء الله، ولكن لا 
تقلق على المســـتقبل، فإن العبد الذي يسعى 
مـــن أجـــل تحصيل المعاش والكـــدح في الحياة 
حتى يجتنب الحرام، فإن الله عز وجل ســـوف 
يفتـــح لـــه الأبـــواب المغلقـــة، وقد ســـئل - بما 
مضمونـــه - الإمـــام الصادق � عـــن الرزق: 
ما على المكتســـب؟.. فقـــال: )ما عليك إلا أن 
تفتح بابك، وتبســـط بســـاطك(.. فعليك أن 
تفتح لنفســـك طريـــق الحياة، ولـــو كان على 
كـــره ومضـــض، فإن الله عز وجل ســـيبارك في 
وجودك إن شـــاء الله تعـــالى.. وفي أول فرصة 
يمكنكـــم فيها الزواج.. عليكـــم بإحراز نصف 
الديـــن، ولا تؤخــــر ذلك أبداً، فإن للشـــيطان 
مدخـــلًا في هذا المجـــال، وعليكـــم بما يوجب 
ليـــلًا،  الواقعـــة  قـــراءة  مـــن  الـــرزق،  توســـعة 
وأدم  الطلوعـــين،  بـــين  مســـتيقظاً  والبقـــاء 
الوضوء والصلاة في أول أوقاتها، فإنها تفتح 

لك الأبواب المغلقة إن شاء الله تعالى.

عقائدنا
                                                                                                                                    

السؤال ما هي وظائف الإمام؟ 

 � الرســـول  نصـــب     الجواب 
إبـــلاغ  مســـألة  الأوّل  � لأمريـــن:  الأئمـــة 
دل  النّـــاس الأحكام الشـــرعية; حيـــث إنّهم عِي
القـــرآن كمـــا ورد في حديـــث الثقلـــين، إذ قال 
�: �إنّـــي تـــارك فيكـــم الثقلـــين كتـــاب الّله 
وعترتـــي أهل بيـــتي وإنّهما لـــن يفترقا حتى 
يـــردا علىّ الحوض�، فعلمنا أن بيان الأحكام 

وظيفتهم �. 
الثانـــي: الزعامة على الرعيّة حيث أثبتها 
رسول الّله � في قضيّة غدير خم وغيرها، إذ 
أثبـــت لهم الولاية مـــن بعده كما كانت له � 

في حياته.

درر أنفسية

ينبغي أن نعيـــش الواقعية.. إذ أننا نعيش 
مـــع أنـــاس قـــد تغلب عليهـــم الغفلـــة ويغلب 
عليهـــم الجهـــل.. أنـــت لا تعيـــش في وســـط 
متميـــز، بـــل تعيـــش في وســـط فيـــه كل أنواع 
الثقافـــات.. فمـــن الخطـــأ الفـــادح أن يتوقـــع 
الإنسان وســـطاً مثالياً، حتى يكون هو أيضاً 
متجاوباً مع هذا الوســـط!.. فهذه الأوساط 
الـــتي نعيشـــها في العمـــل أو في المدرســـة أو في 
البيوت أو مع الأرحام.. أوساط غير مثالية.. 
وخاصـــة في جانـــب النســـاء، حيـــث نلاحـــظ 
الـــكلام الكثـــير، والغيبـــة الكثـــيرة، والنميمة 
الكثـــيرة.. فلا تتوقع مجتمعاً مثالياً، لتكون 
أنـــت مثاليـــاً.. وعليه، فإن المؤمـــن يدرس مع 
زوجتـــه منافذ دخـــول الشـــيطان في العائلة، 
لئلا يقع في فخ الشـــيطان، ويقع في التناحر 

والعصبية.

حديث العدد

: �إن لله في  روي عـــن الإمـــام الرضـــا 
عبـــاده آنية وهو القلب، فأحبّها إليه أصفاها 
الله،  ديـــن  في  أصلبهـــا  وأرقّهـــا:  وأصلبهـــا 
وأصفاها من الذنوب، وأرقّها على الإخوان�.
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على أعتاب الإمامين

عـــن علي بن محمد، ومحمد بن الحســـن، 
عن ســـهل بـــن زيـــاد، ومحمد بـــن يحيى، عن 
أحمد بن محمد بن عيســـى جميعا، عن أبي 
هشام الجعفري قال: سألت أبا جعفر الثاني 
الواحـــد؟ فقـــال: �إجمـــاع  مـــا معنـــى   :�
الألسن عليه بالوحدانية كقوله تعالى: ولئن 

سألتهم من خلقهم ليقولن الله �. 
ســـبحانه  الخالـــق  بوجـــود  الاعتقـــاد  إن 
وتعـــالى أصـــل مشـــترك في جميع الرســـالات 
الســـماوية، وهـــو أيضـــا الأســـاس في اعتقـــاد 
جميع الديانـــات الوثنيـــة وإن اختلفوا فيما 
بينهـــم وبـــين أهـــل الرســـالات الســـماوية في 
التســـمية والصفـــات لـــه جل وعـــلا، والكتاب 
الحكيم يطرح مســـألة وجود الله على أنه أمر 
مسلّم واضح غني عن الاستدلال وينظر إلى 

قضية الشك أو التردد أمر مرفوض، 
قال تعالى:

� َ
ن

���ْ
ر

�ل�اإَ
� ��وَا  َ

�ت ��وَا �مَ�ا
َّ
��ل��س ���طَرَ ا ���نَ�ا  

ٌّ
��ك للّهَ ���ثَ ��كنَ��ت ا

إَ
 �ا

  لأن ذلـــك لا يقـــوم إلا عـــن انحـــراف في 
فطرة الإنســـان بسبب المغالطات في القضايا 
البديهية التي لا يختلف في ثبوتها أي عاقل، 
ولســـعة رحمته تبارك وتعـــالى بعباده أفصح 
عن طرق تزيل جميع الشكوك والاحتمالات، 
ومنهـــا نـــداء الفطـــرة الإنســـانية، فالنفـــس 
مجبولـــة علـــى الإذعـــان بوجـــوده وتوحيـــده 
حتـــى أن الجاحد أو المعاند لو ترك اللجاجة 
والعنـــاد يـــرى نفســـه مذعنة بذلـــك، فهو إن 
تذكـــر اضطـــراره واحتياجـــه في الشـــدائد أو 
الأمـــر المخوف التجأ إلى القادر المنجي، ومن 
خلال هذا الدليل أوضح الإمام  � للسائل 

على ما هو مركوز في فطرته حيث أن المقرّين 
بـــالله والمنكريـــن يتوجهـــون إلى ربهـــم عنـــد 
البأساء والضراء ولذلك ترى الوحي الإلهي 
في خطابـــه ينســـجم مـــع الفطرة الإنســـانية 

يقول سبحانه وتعالى:

 
�ل�اَّ

�
 اإَ

�و�نَ
ُ

�ع  �مَ�ن ��تَ�دْ
َّ
�ل �حْرَ ����نَ

َ
�ن
ْ
���ل رُّ ��كنَ��ت ا

���نُّ
ْ

��� �مُ ا
ُ
���ك

َّ
ا �مَ��س �نَ  ���وَاإَ

هُ�. �ا
َّ
��ت اإَ

 إن في ظهـــور الشـــدائد تنجلي عن النفس 
والتقليـــد  الغفلـــة  وأســـتار  الحواجـــز  كل 
والجمـــود الملتصقة على الفطرة الإنســـانية 
ينقطـــع  زمـــن  في  الفطـــرة  نـــور  فينكشـــف 
الإنســـان عـــن جميـــع الآلهـــة المتوهمـــة التي 
أوجدهـــا في خيالـــه أو الـــتي صورهـــا بشـــكل 
تماثيـــل خارجيـــة حســـية، ولا يبقـــى ســـوى 
الخالـــق الحق تبارك وتعـــالى، وهذا الالتجاء 
والتعلق نبّه عليه الإمام الصادق � حينما 
ســـأله رجل عـــن الله وقد كثرت على الســـائل 
الأقـــوال والآراء فقال للســـائل: �يـــا أبا عبد 
الله هـــل ركبت ســـفينة قط؟ قـــال: بلى، قال: 
فهـــل كســـرت بـــك حيـــث لا ســـفينة تنجيك 
و لا ســـباحة تغنيـــك؟ قـــال: بلـــى، فهل تعلق 
قلبك هناك أن شـــيئا من الأشـــياء قادر على 
أن يخلصـــك مـــن ورطتـــك؟ قـــال: بلـــى، قال 
الصـــادق �: فذلك الشـــي ء هـــو الله القادر 
علـــى الإنجاء حين لا منجـــي، وعلى الإغاثة 
حـــين لا مغيـــث�،  أشـــار الإمـــام  � إلى أن 
الفطـــرة أصـــل العلـــم، فالاســـتدلال لا ينفع 
مـــا لم تكـــن الفطـــرة باقية بحالهـــا، فالكافر 
إنما يكفـــر لانحـــراف فطرته بتقليـــد الآباء 
والتعصـــب لما عند جمعـــه عنهم من العقائد 
والآراء ثم الغفلة عن فحص الحق وطريقه، 

يولـــد  ورد في الحديـــث: �كل مولـــود  ولهـــذا 
علـــى الفطرة وإنما أبـــواه يهودانه وينصرانه 
ويمجســـانه�، ومع ذلك أصـــل الفطرة باقية 
لا تـــزول لأنها عجينة الذات، وتظهر نوريتها 
في بعـــض الأحيـــان علـــى القلـــب وتدعو إلى 
الحق ببعض التنبيهات الفطرية، �إن لربكم 
في أيـــام دهركـــم نفحـــات ألا فتعرضـــوا لهـــا� 
ولذلـــك لا يقبـــل عذرهم بـــأن آباءهـــم كانوا 

كافرين أو أنهم كانوا غافلين، قال تعالى: 

�مْ  �هُ�ورَ�هَ ����نُ �مَ�ن  �مَ  �َ
آ
ا ��ت  َ

�نَ�ن �مَ�ن   َ
��ك

ُّ
��ن
َ
ر ��نَ���نَ 

إَ
ا �نْ  ���وَاإَ

�مْ 
ُ
َ���ك
ّ
�ن
َ
�نَر ��سْ�تَ 

َ
��ل
إَ
ا �هَ�مْ  ��سَ ��ن��نُ

إَ
ا  ��

َ
�عَ��ك �هُ�مْ  �هَ�َ� ��سثْ

إَ
��وَا �مْ 

ُ
�تَ�ه

َّ
��ت َ
ّ
ر

�نُ

�عَ�نْ  �ا 
َّ
نن
ُ
����� �ا 

��نَّ اإَ  َ
�مَ�هت �تَ�ا َ

��ت
ْ
��� ا �مَ 

ْ
��تَ�و  

ْ
�وا

ُ
�و���

��تَ��تُ �ن 
إَ
ا ��نَ�ا  �هَ�ْ� ��سثَ  ��

َ
��نَ��ك  

ْ
�وا

ُ
��� ���تَ�ا

� نَ
َ��لَ��ت�

���ن ا �عنَ�� �هَ��نَ

 وعـــن زرارة عن أبي جعفر الباقر � قال: 
ســـألته عن قـــول الله عـــز وجـــل: �حنفاء لله 
غير مشركين به� وعن الحنيفية، فقال: �هي 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله، وقال: فطرهـــم الله على المعرفة�، 
قـــال زرارة: وســـألته عـــن قـــول الله عـــز وجل: 
�وإذا أخـــذ ربـــك من بني آدم مـــن ظهورهم - 
الآيـــة� قـــال علية الســـلام: �أخـــرجَ من ظهر 
آدم ذريتـــه إلى يـــوم القيامة فخرجـــوا كالذر، 
فعرفهم وأراهم صنعه، ولو لا ذلك لم يعرف 
أحد ربه، وقال: قال رسول الله �: كل مولود 
يولد على الفطرة،يعني على المعرفة بأن الله 
عز وجل خالقه، فذلك قوله: ولئن ســـألتهم 

من خلق السموات والأرض ليقولن الله�

حرم الله

الفطرة
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مصطلحات
مهدوية

السفارات الكاذبة - 3

قـــال الإمـــام أبو جعفـــر الجـــواد �: �القصـــد إلى الله تعالى 
بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالأعمال�. 

يجب علينا ان نعلم أن الله تعالى يجلّ وينزه عن المكان والزمان، 
والحلول والاتحاد، أو غيرها من الصفات التي تســـتلزم النقص، 
وأمـــا اتصـــاف بعـــض الأمكنـــة بكونها بيوتـــا لله تعـــالى، إنما هو 
تشريف منه جل وعلا لها، حيث جعلها الله تعالى محلا للعبادة، 
أو لكثـــرة العبـــادة فيـــه، أو الأمـــر بالتوجه إليها حـــين العبادة، أو 
كونها محاذية لمحل عبادة، أو لنزول فيض خاص، فيخلص فيها 
القصد إلى الله، كما اجتمع ذلك كله في مكة المعظمة، وفي بيوت 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وهي بيوت محمد وآل محمد، 
وهـــذه كلهـــا بيوت الله ظاهـــرا، وأما البيت الباطـــني فهو ما جاء 
ذكره في الحديث القدســـي: �لا تســـعني أرضي ولا سمائي، ولكن 
يســـعني قلب عبـــدي المؤمـــن�، وروي أيضا أن: �القلـــب حرمُ الله 
تعـــالى، فلا تســـكنوا حرم الله إلا الله تعالى�، وهذا الحرم يفســـد 

بأمور منها: 
اتباع الهوى: قال تعالى:

��سَ�مْ�هَ�هَ   ��
َ
�عَ��ك ��وَ��نَ�كتَ�مَ  �مٍ 

ْ
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َ
��� اإَ  
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ُ
ر
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َ
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َ
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َ
 �عَ��ك
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ْ
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وسوسة الشيطان: قال تعالى: 
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الإخلاد إلى الأرض: وهو التعلق بالدنيا الدنية قال تعالى:   
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العصيان: قال تعالى: 
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وقال عز وجل:   
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نقض الميثاق: قال جل ذكره:
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وأمـــا صلاحه فيكون بخلاف تلـــك الصفات، فكل قلب لم تكن 
فيه سوى محبة الله تعالى وذكره فهو بيت الله تعالى حقا.. فقلب 

المؤمن الكامل بيت الله حقيقة، لأنه خالٍ عن التعلق بغيره.

أحمد بن هلال : الكرخي العبر تائي ولد عام 180 للهجرة وتوفي عام 
267 أي انـــه عاصـــر الإمام الرضـــا � ومن بعده حتى الإمام العســـكري 
� الـــذي تـــوفي عام 260 كما عرفنـــا. وعاصر الغيبة الصغرى لمدة ســـبع 
ســـنوات،  ادعـــى خلالهـــا الوكالـــة على المهدي. لـــه كتاب يـــوم وليلة، كتاب 
نوادر، يرويه النجاشـــي في رجاله عنه بســـنده إليه اتخذ مسلك الصوفية 
وحج أربعا وخمســـين حجة عشـــرون منها على قدميه لقيه أصحابنا في 

العراق وكتبوا عنه.
ذمـــه الإمـــام العســـكري علـــى مـــا روي عنـــه وبعـــده تبنـــى المهـــدي � 
التحذيـــر منه فكتـــب إلى قومه بالعراق: )احذروا الصوفي المتصنع(  وورد 
على القاســـم بن العلا نســـخة ما كان خرج من لعن ابن هلال فأنكر رواة 
أصحابنـــا بالعـــراق ذلك، لما كانوا كتبـــوا من رواياته فحملوا القاســـم بن 
العـــلا على أن يراجـــع في أمره فخرج إليه من الإمام المهدي بيان مفصل، 
نصه: )قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنع ابن هلال - لا رحمه الله - بما 
قد علمت ولم يزل - لا غفر الله ذنبه ولا أقال عثرته - يداخلنا في أمرنا 
بلا إذن منا ولا رضا، يستبد برأيه فيتحامى ديوننا، ولا يمضي من أمرنا 
إياه إلا بما يهواه ويريده. أرداه الله في ذلك نار جهنم فصبرنا عليه حتى 
بـــتر الله بدعوتنـــا عمره ،وكنا قد عرّفنا خبره قوماً مـــن موالينا في أيامه 
- وأمرناهـــم بإلقـــاء ذلك إلى الخاص من موالينا، ونحن نبرأ إلى الله من 

ابن هلال، لا رحمه الله ولا ممن لا يبرأ منه ...(
واضـــح مـــن هذا البيـــان أنه صادر بعـــد موت ابن هلال ،لعلـــه مات بعد 
التوقيـــع الســـابق وبعد هذا البيان .كما أنه يتضـــح منه إن ابن هلال كان 
يتلقى الأوامر من الإمام المهدي � - ولو بالواسطة - إلا أنه كان يستبد 
برأيـــه فيهـــا ، ولا يطبق منها إلا ما يريـــد وكيف يريد   فدعا عليه الإمام 

المهدي � فبتر الله عمره .
وعلـــى أي حال ، فقـــد ثبت قوم على إنكار ما خرج فيه ، ولم يفد فيهم 
هـــذا القول البليغ ، فعادوا القاســـم بن العـــلا على أن يراجع فيه ، فخرج 

إليهم من الإمام المهدي  توقيع آخر  في ذمه والبراءة منه.
والذي يظهر من تاريخنا أن ابن هلال بقي مؤمناً صالحاً، خلال سفارة 
السفير الأول، ولكنه بمجرد أن ذهب السفير الأول إلى ربه بدأ بالتشكيك 
بسفارة السفير الثاني، بحجة إنكار النص عليه من قبل الإمام العسكري 
�، ويقـــول: لم أسمعه ينص عليه بالوكالة  وهذه إشـــارة إلى ما أثبتناه 
سابقا أن الصحبة للمعصوم )النبي أو الإمام( لا تعطي عصمة لأحد من 
الأشـــخاص و أن هـــذه الصحبة ســـتجعل له براءة من النـــار كما مرّ  إنما 

تحسب الأمور والرجال بعواقبها وخواتيمها.



ية
هد

�
ي 

 عل
ام

لإم
ح ا

ضري
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
  -1

د 6
عد

 ال



21
العدد 16 تموز 2013 م  شهر رمضان 1434 هــ 
أخلاقنا

هناك جملة من الحقوق تنشـــأ عن الأخوة 
الايمانيـــة ، فقـــد روي عن الإمـــام الرضا � 
أنـــه وقـــف حيـــال  الكعبة ثم قـــال : ما أعظم 
حقك يـــا كعبة ، ووالله إن حق المؤمن لأعظم 

من حقك .
و روي أنـــه ســـئل الرضـــا � عـــن الرجـــل 

يصبح مغموما لا يدري
ســـبب غمه، فقال : إذا أصابه ذلك فليعلم 
أن أخـــاه مغمـــوم . وكذلـــك إذا أصبح فرحان 
لغـــير ســـبب يوجـــب الفـــرح ، فبالله نســـتعين 

على حقوق الإخوان .
والأخ الـــذي تجب له هذه الحقوق الذي لا 
فـــرق بينك وبينه في جملة الدين وتفصيله ، 
ثم ما يجب له بالحقوق على حســـب قرب ما 

بين الإخوان وبعده بحسب ذلك .
وروي أن من طاف بالبيت ســـبعة أشواط ، 

كتب الله له ستة آلاف حسنة ،
ومحا عنه ســـتة آلاف سيئة ، ورفع له ستة 
آلاف درجة . وقضاء حاجة المؤمن أفضل من 

طواف وطواف ، حتى عد عشرة.
قال رسول الله : ) من استفاد أخاً في الله 
اســـتفاد بيتـــاً في الجنة(، وقـــال  : )النظر 
إلى الأخ تـــودّة في الله عـــز و جـــل عبادة(،وقال 

أمـــير المؤمنـــين علي بن ابي طالـــب �: )إذا 
لقيتـــم إخوانكـــم فتصافحـــوا وأظهـــروا لهم 
عليكـــم  ومـــا  تتفرقـــوا  البشـــر،  و  البشاشـــة 
مـــن الأوزار قـــد ذهـــب(، وعن الباقـــر�: )إن 
المؤمنين المتواخين في الله، ليكون أحدهما في 
الجنـــة فوق الآخـــر بدرجة، فيقول : يا رب إن 
صاحـــبي قد كان يأمرني بطاعتك و يثبطني 
عنـــدك،  فيمـــا  ويرغبـــني  معصيتـــك،  عـــن 
فاجمع بيـــني وبينه في هذه الدرجة، فيجمع 
الله بينهما(وعـــن الإمام الصادق �: )ليس 
منـــا من لم يكن يحســـن صحبة من صحبه، 
ومرافقـــة مـــن رافقـــه و ممالحـــة مـــن مالحه 

ومخالقة من خالقه(.  
آثار المؤاخاة الايمانية 

الإخـــوة الإيمانيـــة ليســـت مجـــرد توهـــج 
عاطفـــة، أو شـــعور نفســـي، وإنمـــا هـــي أخوة 
مســـؤولة ومنتجة، تترتب عليهـــا آثار عملية 
بجدواهـــا  فعـــلًا  الإنســـان  يحـــس  بالفعـــل، 
واضحـــا في  أثـــرا  تركـــت  وقـــد  وبفعاليتهـــا، 
المجتمع المســـلم ومن بعـــض آثار هذه الإخوة 

نذكر ما يلي: 
الحالـــة  في  المؤمـــن  كفـــؤ  المؤمـــن   -1

الاجتماعية وفي الدماء والحرمات.
وآخـــر،  شـــخص  بـــين  التمييـــز  عـــدم   -2

فالمســـلم أخو المســـلم في الجســـد المســـلم بلا 
طبقية.

3- لا فـــرق بـــين مســـلم وآخـــر في الحقـــوق 
والواجبات. 

4- رابطـــة الإيمان تقدم علـــى رابطة الدم 
والعلاقات ذات البعد الاجتماعي.

5- الأخـــوة الإيمانيـــة مضمـــون حقيقـــي 
لمعنى الأخوة.

6- التضحيـــة والإيثـــار أصبـــح واضحا في 
المجتمع المســـلم وخاصة بعد الهجرة النبوية 

المباركة.
نـــزع الأحقـــاد والأغـــلال التي قـــد يتصف 
بها المســـلمون قبل المؤاخاة، فتصبح الأعداء 
أخوة، وتتآلف القلوب والنفوس، حتى يصبح 
هذا المجتمع بمثابـــة كتلة واحدة متعاضدة، 
ـــتَ مَا فيِي  ومترابطـــة، قـــال تعـــالى: )لَـــوْم أَنْمفَقْم
ـــمْم وَلَكِينَّ  َ قُلُوبِيهِي ـــتَ بَينْم يعًـــا مَا أَلَّفْم َرْمضِي جَمِي الأْم

نَهُمْم إِينَّهُ عَزِييزٌ حَكِييمٌ(.  اللهََّ أَلَّفَ بَيْم

مساعدة الإخوة..



عــمــل الأســـــلام عــلــى تــدعــيــم الــعــلاقــات 
الإسلامية وبناء المجتمع الإسلامي القوي 
مــن خـــلال الحــفــاظ عــلــى الــكــيــان الأســـري 
والــــــزواج مـــن جمــلــة الأمـــــور الـــتي أولاهـــا 
الكبير والحث عليه فهي  الإسلام الأهتمام 
أســــاس هـــذا الــبــنــاء ولــيــس هــنــاك خــلاف 
ــه ولكن هناك  في مــوضــوع الـــزواج بحــد ذات
من  الــزواج  في  والفروق  الأختلافات  بعض 
او لا فهناك من يرى في  حيث كونه مبكراً 
بناء  شأنه  من  المبكر  الـــزواج  ان  مجتمعنا 
عــلــى أتم وجـــه والحـــفـــاظ عليه  الأنـــســـان 
وفي المــقــابــل هــنــاك مــن يـــرى فــيــه نـــوع من 
الأجتماعية  للمستجدات  الأدراك  عــدم 
الزمن،  أختلاف  على  الأنسانية  والرغبات 
مجلة شباب الجوادين استطلعت مجموعة 
من الآراء حول هذا الموضوع للتعرف على 

وجهات نظر مختلفة من شرائح المجتمع.
أحمد علي/ كلية التربية المستنصرية 

عليها  حثنا  جيدة  خطوة  المبكر  الـــزواج 
الإسلام ولقد أقدم عليها أباؤنا في السنوات 
من  أن  أرى  الــوقــت  هــذا  في  ولكن  السابقة 
الــصــعــوبــة أن يــنــجــح الـــــزواج المــبــكــر  فقد 
تغيرت الظروف ومتطلبات الزواج اصبحت 
كثيرة لا يستطيع الشاب الصغير أن يلبيها 
عمل  يمــلــكــون  لا  الآن  الــشــبــاب  ومــعــظــم 
كل  في  يعتمدون  وهــم  أنفسهم  به  يعينون 
أن يعيل  شيء على الأهل فكيف يستطيع 
اليوم  الشباب  وأطفالًا غداً، فمعظم  زوجة 
بعد  ثم  أولًا  والوظيفة  العمل  في  يفكرون 

ذلك يستطيع أن يفكر في الزواج. 
محمود شاكر/ تربية المستنصرية 

هي سُنة الله وشرعه  وكثيراً ما أكد عليها 
هــذا  تحقيق  صــعــوبــة  ورغـــم  ونبينا  ديــنــنــا 
ــا ممــن يــؤيــد  الــزواج  الـــزواج لكنه مهم وأن
المبكر لأنه يجعل الشاب يستقر في تفكيره 
وعمله ويبعده عن الكثير من المغريات كما 
سيحضى بفرصة لأنجاب أولاد وتكوين أسرة 
أنها عملية ليست سهلة ولكن  أنكر  وأنا لا 
الشاب  على  يعود  أن  يمكن  المتأخر  الــزواج 
الزوجين  أن  وهــي  المشكلات  من  الكثير  في 
أو أن  فــارق زمني كبير  إما أن يكون بينهما 

ـــار  ـــي ـــم الاخـــت ـــت ي
بــشــكــل عــشــوائــي 
ومـــــســـــتـــــعـــــجـــــل 
بحـــــجـــــة تــــأخــــر 
الـــــــزواج وغــيرهــا 
وبالتالي كل هذه 

الـــزواج وحصول  تـــؤدي إلى فشل  الأشــيــاء 
وان  حتى  المبكر  الـــزواج  في  بينما  مشاكل، 
كانت مشكلات تعترض الحياة الزوجية إلّا 
أنه هناك متسع من الوقت وفرصة لمعالجة 
الأمور فضلُا أن يؤدي التقارب العمري بين 
الزوجين إلى سرعة التفاهم و الانسجام.  

يوسف باقر/ موظف 
وليس  نــاجــح  هــو  مبكر  زواج  كــل  لــيــس 
عملية  أن  أرى  لذلك  فاشل  هو  متأخر  كل 
الــزواج يجب أن تخضع لعوامل ومحددات 
ومتى ما تحققت هذه العوامل )اجتماعية، 
واقتصادية( وفكرية يمكن أن تنجح عملية 
الــــزواج والـــــزواج المــبــكــر أو المــتــأخــر والـــذي 
العوامل  لهذه  ومراجعة  قياس  إلى  يفتقد 
مقدماً،  بالفشل  عليه  يحكم  أن  يستطيع 
ارتباط اجتماعي واخلاقي  فالزواج عملية 
وفكري واقتصادي لا بد على من يقدم عليه 
أن يضع في حسابته كل هذه الامور  وليس 
الــزواج هي الهــدف دون  فقط جعل عملية 
والعوائل  الأبــاء  من  وكثير  وتفكير  حساب 
الشاب  استقرار  بدافع  مبكراً  ابنائها  تزوج 
الاعتبار  بنظر  الأخــذ  دون  عليه  والحفاظ 
مما يحتاجه الشاب خصوصاً وأنه لا يزال 
في مقتبل العمر ويكون هذا الاقتران مبنياً 
الزواج  عملية  وهو  واحد  على هدف  فقط 
أناس  وتكوين أسرة وإنجاب، وكذلك هناك 
والاستقرار  النضج  بدافع  الــزواج  يؤخرون 
المادي والاقتصادي حتى يقدم على خطوة 
الاقتناع  مشكلة  في  يقع  وبالتالي  الـــزواج 
السنوات  لأن  ربمــا  يتزوجها  الــتي  بالفتاة 
الــطــويــلــة الـــتي قــضــاهــا عـــازبـــاً قـــد كــونــت 
قد  والـــتي  والــصــور  القناعات  بعض  لــديــه 
بالنتيجة  ولكن  خاطئة  أو  صحيحة  تكون 
يقع  ربمــا  الاخــتــيــار  عملية  عليه في  تــؤثــر 
في الاختيار غير المناسب أخــيراً، أنا أشجع 
أسس  القائم على  والمـــدروس  المبكر  ــزواج  ال

صــحــيــحــة بــعــيــداً عـــن الــنــظــرة الأســـريـــة 
الضيقة.  

علاء حسين/ كاسب 
الــشــاب في  الـــتي يعانيها  المــغــريــات  رغـــم 
الهجمة  وهــذه  الصعبة  الظروف  هــذه  ظل 
الــشــاب من  الــتي تحــاول تحطيم  الشرسة 
والقنوات  والاتصال  الإعــلام  وسائل  خلال 
الــــتي تــبــث جمــيــع أنــــــواع الـــســـمـــوم لا بد 
الــزواج ويفكر  أن يتأنى في موضوع  للشاب 
كثيراً قبل أن يقدم عليه وهذه ليست دعوة 
يندفع  أن لا  ولكن  الــزواج  لتأخير  للشباب 
بــاتجــاه الهــــروب مــن المــغــريــات والــضــغــوط 
آخر  نفسه في موقف  ليضع  يواجهها  التي 
أنا  عليه،  ومسؤولية  قسوة  أشــد  يكون  بما 
مع الزواج الذي يكون في منتصف الطريق 
أي لا يتأخر كثيراً ولا يبكر كثيراً )بين بين(

أي عندما يكون الشاب بوضع اجتماعي أو 
عليه  وإنما متوسط  مثالي  نقول  لا  مادي 
أن يفكر في الزواج والفتاة أحسن حالًا من 
بالاقتران  هي  تفكر  لا  الفتاة  لكون  الشاب 
وإنمـــــا مـــن خــــلال مـــســـيرة حــيــاتــهــا اثــنــاء 
عليها  يعرض  غيرها  أو  العمل  أو  الدراسة 
تــراه مناسباً لذلك  الــزواج وهي تختار من 
فهي غير معنية بطلب موضوع الزواج من 
عدمه وإن كانت كبيرة أو صغيرة فهو يعتمد 

على القسمة والنصيب. 
مــصــطــفــى حـــيـــدر الـــقـــاضـــي/ الـــشـــؤون 

الفكرية العتبة العلوية 
ركـــز الإســــلام عــلــى الـــــزواج المــبــكــر كونه 
الجنسين  من  الشباب  لحفظ  المهمة  الاداة 
لحماية  المناسبة  والوسيلة  الانحـــراف  من 
الهاوية  نحو  والانجـــرار  والتفكك  المجتمع 
إلا أن هناك العديد من الصعوبات تواجه 
وبوقت مبكر،  الــزواج  ينوون  الذين  الشباب 
ويــلــعــب الأهـــل هــنــا الأصـــل في نجـــاح هــذا 
الزواج وتذليل الصعوبات أمام الشاب، ولكن 
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الأهم من كل هذا وذاك هو أن يكون الزواج 
للزوجين  يكون  وأن  جيد  وبشكل  مــدروســاً 
أمتلاكهم  حيث  مــن  كاملين  وإدراكــــاً  وعــيــاً 

لتجاوز  الــزوجــيــة  الحــيــاة  في  التعامل  فــن 
الخـــلافـــات الــزوجــيــة الـــتي قــد تــطــرأ على 
الــزواج بعد فترة وجيزة والتي لربما تؤدي 

إلى انفصال الزوجين عن بعضهما.  
مثنى أحسان/ العتبة الكاظمية المقدسة  
مــثــالــي فقد  زواج  هــو  المــبــكــر  ــــزواج  ال أن 
أوصانا به ديننا الحنيف من أجل أن نحصن 
به أبناءنا من الانجراف وراء التيارات التي 
أرى  وأنــا  الإسلامي  مجتمعنا  لها  يتعرض 
أنه هو الوقاية الوحيدة من مرض التفكك 
الأسري التي تعاني منه أغلب الشعوب، ومع 
أن الزواج المبكر له إيجابيات كثيرة ولكن له 
إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار  سلبيات، لربما 
ـــزواج  ال مــن  المــرجــوة  النتيجة  تــكــون  فــقــد 
تفعيل  فعالة في  مساهمة  وتساهم  عكسية 
وقتنا  في  نلاحظه  مــا  وهـــذا  التفكك  آفــة 
الحاضر ونلمسه من تجارب المقربين فمنهم 
من تزوج مبكراً وكان زواجه ناجحاً ومضرباً 

للمثل وصورة يحتذي بها الآخرون ومنهم 
وسبباً  عليه  وبـــالًا  المبكر  زواجـــه  صــار  مــن 
الــزواج المبكر غير جيد بل  لتعاسته لا لأن 
لأنه لم يتعاط مع الزواج بإيجابية ولم يكن 

أهلًا لبناء الأسرة.  
حسين عادل/ موظف

يعاني  معينة  عمرية  بفترة  الشباب  يمر 
والنفسية  الجــســديــة  الــتــغــيرات  مــن  فيها 
بـــــدءاً مـــن ســـن المـــراهـــقـــة وصـــــولًا لمــراحــل 
العشرين هذا  بعد سن  تبدأ  والــتي  النضج 
في الظروف العادية والطبيعية على فرض 
السلبية  والتعبئة  التشويش  مــن  خلوها 
الخـــارجـــيـــة وهـــــذا مـــا نــلاحــظــه الـــيـــوم في 
الشباب العراقي بصورة عامة إذ أن الظروف 
المحيطة بالشاب و انعدام التوعية والإرشاد 
وظــروف  المستمرة   والتراكمات  والتثقيف 
الشباب قد  أدت إلى تكوين جيل من  البلد 
لا يشعر بالمسؤولية تجاه بلده وتجاه نفسه 
إلا القليل، ما أريد الوصول إليه هو أن ذلك 
يؤدي لتكوين زوج يتذمر من المسؤولية في 
حال أقدم لسبب أو لآخر على الزواج في سن 
مبكرة، وبالتالي قد يؤدي إلى الطلاق المبكر 
كثيراً  اليوم  نلاحظها  التي  الظاهرة  وهــذه 
إذ أصــبــح الــطــلاق ولــلأســف لــيــس بــالأمــر 
يشعرون  لا  فهم  للشباب  بالنسبة  الصعب 
المبكر رغم  الزواج  أن  أرى  بالمسؤولية لذلك 
ـــؤدي إلى بــنــاء أســـرة جــديــدة وحــيــاة  أنـــه ي
جديدة تساهم في بناء مجتمعنا الإسلامي 
على أسس سليمة فيما لو بني وخطط له 
على وفق أسس اجتماعية رصينة وسليمة 
مرجوة  وغــير  عكسية  نتائجه  تكون  لربما 

فيما لو كان العكس من ذلك. 
الكاظمية  العتبة  رضـــا/  محمد  إيمـــان 

المقدسة  
من  وذلـــك  أفــضــل  المبكر  الــــزواج  أن  أرى 
المراهقة  سن  في  الشاب  لأن  عديدة  نواحي 
تفكيره  على  يسيطر  الغالب  وفي  يكون  قد 
العاطفية  والعلاقات  كثيراً  الآخــر  الجنس 
التي  الفسيولوجية  التغيرات  بحكم  وذلك 
يمر بها في هذه المرحلة وهي حالة طبيعية 
من الناحية العلمية ولربما تسبب له بعض 
المشاكل من الناحية الاجتماعية، وتأتي هنا 
مشكلة  هــي  اهمية  تقل  لا  أخـــرى  مشكلة 
في  للشباب  يمثلون  الذين  السوء  أصدقاء 
هـــذه المــرحــلــة المـــلاذ الـــذي يمــكــن أن يلجأ 
وقد  الأســرة طبعاً  بغياب  إليه في كل شيء 
المشينة  والأعمال  الأفعال  إلى  به  يدفعون 
وتضييع الوقت الثمين والمال وعليه لابأس 
من  مناسبة  مرحلة  يبلغ  عندما  بالشاب 
العمر أن يفكر بالزواج وتكوين أسرة وأطفال 
الثقافات  من  الكثير  ضد  سيحصنه  وهــذا 

المستوردة والسلبية التي تغزو المجتمع وهنا 
تؤكد ثقافتنا الاجتماعية الحث على الزواج 
المبكر وهــو مــا جــاء بــه الإســـلام وأكــد عليه 
تحصيناً وتدعيماً لأولادنا وبناتنا والإسلام 
نعم الدستور والقانون الذي يصلح لجميع 

الناس وفي كل العصور.
الحسينية  العتبة   / الخفاجي  حسنين 

المقدسة 
إن الـــذي يــريــد الــــزواج يجــد الــعــون من 
على  )ثلاثة حق   : النبي  قــال  فقد  الله، 
الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب 
يريد  ـــذي  ال والــنــاكــح  الأداء،  يــريــد  ـــذي  ال

العفاف(.  
ــــزواج طــريــق شــرعــي لأشــبــاع الــغــريــزة  ال
ورســولــه  الـله  يــرضــاهــا  بــصــورة  الجنسية، 
لــكــســب  ـــق  طـــري أيــــضــــاَ  وهـــــو   ،محمد
الحسنات ووسيلة لاستمرار الحياة، وتعمير 
لعمل  امــتــداد  الصالحون  فالأبناء  الأرض 
الـله  رســول  فقال  وفاتهما،  بعد  الــزوجــين 
: )إذا مات ابن آدم أنقطع عمله إلا من 
أو  به،  ينتفع  علم  أو  جارية،  ثــلاث: صدقة 
التعاون  لــه(. فهو سبيل  ولــد صــالح يدعو 
المنزل  أمــور  تدبير  زوجــهــا  تكفي  فالزوجة 
يكفيها  ــــزوج  وال المــعــيــشــة،  أســبــاب  وتهيئة 
أعــبــاء الكسب وتــدبــير شـــؤون الحــيــاة وهنا 
نتكلم عن الزواج المبكر وفائدته، هناك مثل 
وأولاد  للحية،  الشارب  )أولاد  يقول  شعبي 
للخيبة(.  الشيبة  وأولاد  للشيبة  اللحية 
والمعنى هو أن الزواج في سن الشباب يجعل 
الأولاد ينفعون أهلهم منذ فترة ظهور لحية 
الولد حتى يحين شيبها وما بعده، والأولاد 
المولودون في فترة ظهور اللحية ينفعون في 
سن الشيب، والأولاد في سن المشيب للخيبة 
إلا  النفع  ينفعون لأنهم لا يصلون سن  لا 
الأبدية  الحياة  إلى  الوالدان  يرحل  أن  بعد 
برعاية  يحــظــون  لا  الشيبة  أولاد  أن  كــمــا 

وعناية وتربية كافية في غالب الأحيان.  
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كشفت شركة “إنتل” النقاب عن ما تدعوه 
“أســـرع جهـــاز تخزيـــن فـــلاش في العـــالم”، 
باســـتخدامه لتقنيـــة “ثندربولـــت”  يتميـــز 
Thunderbolt الـــتي تســـتخدمها شـــركة 
“آبـــل” في حاســـباتها، والـــتي مكنـــت الجهاز 
الجديـــد مـــن نقـــل البيانات بســـرعات عالية 
جـــدًا مقارنـــة بالأجهـــزة الـــتي تعتمـــد علـــى 

.USB منافذ

يأتـــي هذا الإعـــلان أثناء مشـــاركة “إنتل” 
 Computex معـــرض  فعاليـــات  خـــلال 
2013 الدولـــي الذي يقام حاليًا في العاصمة 
التايوانيـــة، تايبيـــه، حيـــث عرضت الشـــركة 
 128 بســـعة  الجديـــد  مـــن جهازهـــا  نســـخة 

جيجابايت.

وبهـــذه المناســـبة قـــال أورن هـــبر، مهندس 

تقنية “ثندربولت” في “إنتل”، إن هذا الجهاز 
أول قـــرص تخزين فلاش يدعم هذه التقنية 
الـــتي تتيـــح نقـــل البيانـــات على نحو أســـرع 
بكثـــير مقارنـــة بغيرها، حيث تصل الســـرعة 
حتـــى 10 جيجابايـــت في الثانيـــة في حـــين لا 
 3.0 USB تتجـــاوز ســـرعة نقـــل البيانـــات في

نصف الكمية.

يُذكر أن بعض أجهزة ماك التابعة لشركة 
“آبـــل” وبعـــض الحاســـبات الشـــخصية تأتي 
مجهزة بمنافذ “ثندربولت” مع الإشـــارة إلى 
أنهـــا معروفـــة بثمنهـــا المرتفع نســـبيًا، وذلك 

نظرًا لما توفره من سرعات عالية.

وأضـــاف هـــبر أن ســـرعة نقـــل البيانات في 
أجهـــزة التخزيـــن الفلاشـــية المـــزودة بتقنية 
“ثندربولت” ستزداد مع الوقت وذلك بفضل 

تطور التقنية، هذا وقد أعلنت شركة “إنتل” 
مؤخـــرًا عـــن الإصـــدار الثانـــي مـــن التقنية، 
حيث توفر “ثندربولت 2، التي وعدت الشركة 
بظهور أجهزة تدعم هذه التقنية نهاية العام 
الجـــاري، ســـرعة تصـــل إلى 20 جيجابـــت في 

الثانية.

اخترعت مهندستان فلســـطينيتان نظارة 
ناطقـــة، لها القدرة على مســـاعدة المكفوفين 
في الســـير، مـــن خـــلال قراءتهـــا لإحداثيـــات 
الطريق. وتسعى المهندستان إلى تسويق هذا 
الاختراع عالميا، ليكـــون في متناول أكبر عدد 

من المكفوفين.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن إيمان 
الشياح، إحدى مخترعتي النظارة قولها:"إن 
أهميتـــه النظـــارة تكمـــن في تمكـــين المكفوف 
مـــن الاســـتغناء عن مرافقه، والمشـــي دون أي 

عوائق".
تقـــوم  "النظـــارة  أن  الشـــياح  وأضحـــت 
وتحـــدد  العوائـــق،  مـــن  الضريـــر  بتحذيـــر 
طريقـــه". وأعربـــت عن أملهـــا في تطوير هذا 
الاختراع بإضافة ميزات جديدة، مثل تمكين 

الكفيف من قراءة النصوص".

من جهتها قالت جهاد أبو شـــقرة المشاركة 
في اخـــتراع النظـــارة: "كنـــا بحاجـــة إلى قطع 
غـــير متوفرة في غـــزة ، لكن من خلال البحث 
في الإنترنـــت وجدنا قطعا بديلة، وتم تنفيذ 

المشروع بكفاءة عالية".
يذكـــر ان النظارة المبتكرة، تعمل بواســـطة 
مجسات حساسة تقوم بقراءة أبعاد الطريق، 
وتحـــذر بدورها المكفوف بمجـــرد اقترابه من 

أي عائق.
الجديـــد  الاخـــتراع  هـــذا  ويضـــاف 
شـــبان  ســـجلها  ابتـــكارات  مجموعـــة  إلى 
فلســـطينيون في غـــزة مؤخـــراً، بعضهـــا وجد 
مـــن يدعمـــه ويطـــوره، لكـــن أكثرهـــا حالـــت 
الظروف الماديـــة، و إغلاق المعابر أحياناً بينه 

وبين النجاح.

أسرع جهاز تخزين فلاش في العالم

نظارة ناطقة للمكفوفين
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للمرة الأولى في تاريخ التلفزة في بريطانيا 
أنها  بريطانيا  في   �4 �تشانل  قناة  أعلنت 
خلال  يــوم  كــل  الفجر  أذان  بــإذاعــة  ستقوم 
بعنوان  قصير  بفيلم  مسبوقا  رمضان  شهر 
�تأملات رمضانية�. وأشارت القناة في نشرة 
اليوم  في  أيــضــا  ستقوم  أنــهــا  إلى  صحافية 
أوقات  عن  بالتنويه  رمضان  من شهر  الأول 
الصلوات الخمس عبر شريط أسفل الشاشة 
الموقع  لصفحة  الإلكتروني  العنوان  يحمل 
سماع  في  رغــبــوا  مــا  إذا  للقناة  الإلــكــترونــي 
الأذان كاملا. وعلقت القناة أن الأذان سينقل 
في  بريطانيا  في  المعيشة  غــرف  إلى  مباشرة 
المسلمون صلاتهم  يقيم  الذي  الوقت  نفس 

ويبدأون ساعات الصيام�.
بــرامــج خاصة  أعــدت  أنها  القناة  وذكـــرت 
خاصة  باقة  ضمن  الشهر  مــدار  على  تــذاع 
ببرنامج  تــبــدأهــا  رمــضــان�   4� اســم  تحمل 
وبرنامجين يذاعا  بريطاني جدا�  �رمضان 
�تأملات  بعنوان  والمساء  الصباح  في  يوميا 

رمضانية� و�مذكرات رمضان�.
وعــلــق مــتــحــدث بــاســم الــقــنــاة لـــ�الــشــرق 
الأوسط� أن القرار جزء من سياسة القناة 
واهتمامات مجتمع متنوع  بالتوجه لأذواق 
ثــقــافــيــا، وأن تــوفــر مــســاحــة لــوجــهــات نظر 
وآراء مختلفة. ستقدم البرامج المعدة لموسم 
المسلمون  دمــج  كيفية  على  نــظــرة  رمــضــان 
بريطانيا.  في  اليومية  حياتهم  مع  للصيام 
إطلاق الأذان يحدث بكل المساجد في أنحاء 
بريطانيا وسنقوم بإذاعته في الثالثة صباحا 
ورغم أننا لا نتوقع أن يشاهده عدد كبير من 
الجمهور إلا أننا نأمل في أن يقوم المسلمون 
بـــالإســـلام بمتابعة  المــهــتــمــين  وغــيرهــم مــن 

القناة في هذا الوقت لمشاهدة الأذان وبرنامج 
�تأملات رمضانية�.

للتنويه  ســيــذاع  الـــذي  لــــلأذان  بالنسبة 
تذكر  دقائق  ثلاث  ويستغرق  الفجر  لصلاة 
الــقــنــاة أنـــه ســـيـــذاع عــلــى الهـــــواء مــبــاشــرة 
تعديل  وسيتم  الصيام�  ببداية  �لــلإيــذان 
الفجر  فترة  تــذاع في  التي  البرامج  مواعيد 
لتستوعب مدة الأذان وتغير التوقيت اليومي 
له. أما بالنسبة لبرنامج �تأملات رمضان� 
سيضم  فــهــو  الأذان  إذاعــــة  سيسبق  الـــذي 
كــبــير مــن الشخصيات  مــقــابــلات مــع عـــدد 
معماريون  ومهندسون  أئمة  منهم  المسلمة 
القناة أيضا  ذكـــرت  مــا  ونــاشــطــات. وحــســب 
فــســوف يـــذاع الأذان بــصــوت حــســن رســـول، 
الذي يعتبر من أشهر المؤذنين في بريطانيا 
من  مختلفة  صــورا  يضم  مسجل  فيلم  في 

أنحاء لندن.
وعلق رالف لي رئيس برامج �تشانل �4: 
لأن  للمسلمين  إيعاز  هي  للصلاة  �الــدعــوة 
يقوموا بقضاء لحظات من التأمل والعبادة، 
فرصة  الأذان  إذاعــــة  تــكــون  أن  آمـــل  ولــكــني 

الآخــريــن  للمشاهدين 
لملاحظة ذلك�.

الخــــــــــــــطــــــــــــــوة غـــــير 
المــســبــوقــة أثـــــارت كــثــيرا 
مــــن الــتــعــلــيــقــات عــلــى 
الإنـــــترنـــــت وتــــراوحــــت 
بــين  مــــا  الـــفـــعـــل  ردود 
مـــؤيـــد ومـــعـــترض وهــو 
المسؤولون  له  أعد  شيء 
الــبرامــج حسب ما  عــن 
بمجلة  مـــقـــال  في  ذكــــر 

ـــو تــايمــز� أمــس حيث قـــال: �مــن غير  �رادي
شك ستتعرض )تشانل 4( للنقد وأنها تركز 
اهتمامها على )أقلية( ولكن ذلك ما نفعله 

فعلا�.
ودافــــع عــن الـــقـــرار بــأنــه يــأتــي في سياق 
لا  الــتي  الفئات  صــوت  لنقل  القناة  سياسة 
تحظى بتمثيل إعلامي كاف مضيفا: �يجب 
القليلة  الأديـــان  مــن  الإســـلام  أن  نتذكر  أن 
من  هم  أتباعه  المتحدة.  المملكة  في  المزدهرة 
القناة،  إليها  تتجه  التي  العمرية  الشرائح 
فــحــســب مــا نــشــر حــديــثــا فـــإن نــصــف عــدد 
البريطانيين هم شباب تحت سن  المسلمين 

25 عاما�.
وحــســب مــا ذكــــرت �الإنــدبــنــدنــت� فقد 
في  القومية  العلمانية  الرابطة  رئيس  علق 
أعترض  �لــن  بقوله  الــقــرار  على  بريطانيا 
عــلــى ذلـــك طــالمــا أنـــه يــوفــر بــعــض الــتــوازن 
خصوصا أن )البي بي سي( تركز على الديانة 
المسيحية ولكن على )تشانل 4( العمل على 

أن تكون التغطية في حدود المعقول�.
فقد  بريطانيا  في  الإسلامي  المجلس  أما 
رحب بالخطوة وقال المتحدث باسمه: �هذا 
وقيام  للمسلمين  خاصة  مكانة  لــه  الشهر 
ذلك  فإن  بذلك  بالاعتراف  تلفزيونية  قناة 
والتضامن  بالانتماء  الاحــســاس  يزيد  لــن 
بل أيضا سيعمل على تقديم صورة واقعية 

للإسلام والمسلمين�.

لأول مرة آذان على اذاعة بريطانية
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مائدة قرآنية

يمكن تقسيم الشبهات إلى قسمين:-
1. الشـــبهة الـــتي تحـــاول أن تـــبرز جانـــب 
والمحتـــوى  الاســـلوب  في  والخطـــا  النقـــص 

القرآني.
2. الشـــبهة التي تحاول أن تثبت أن القرآن 
الكريـــم ليـــس بمعجـــزة لقـــدرة البشـــر على 

الاتيان بمثله.
الرد على الشبهة الأولى:

عنـــد الـــرد علـــى هـــذه الشـــبهة لابـــد مـــن 
الرجـــوع إلى أصـــل الفكرة التي تقـــوم عليها 
الشـــبهة وهـــي أن الإعجـــاز القرآنـــي يرتكـــز 
بصـــورة رئيســـية علـــى الفصاحـــة والبلاغـــة 
القرآنية وأن العرب قد وضعوا قواعد وأسس 
للفصاحـــة والبلاغـــة والنطـــق تعتـــبر هـــي 
المقياس الرئيسي في تمييز الكلام البليغ من 
غيره ونجد في القرآن الكريم بعض الآيات لا 
تنسجم مع هذه القواعد بل تخالفها، الأمر 
الذي يجعل القرآن الكريم ليس معجزا لأنه 
لم يسر على نهج القواعد العربية وأصولها.

والحقيقة أن تأسيس قواعد اللغة العربية 
كان في وقـــت متأخر عن نزول القرآن الكريم 
وفي العصـــور الأولى للدولـــة الإســـلامية بعد 
التوســـع  إليهـــا بســـبب  أن ظهـــرت الحاجـــة 
الإســـلامي وكان الهدف الرئيسي لوضع هذه 
القواعـــد هـــو الحفاظ علـــى النـــص القرآني 
ولغتـــه فضلا عن عملية وضـــع القواعد ولم 
تكن عملية تأسيس واختراع من قبل واضعي 
اللغة العربية بل هي عملية استكشاف لما كان 
العرب يتبعه من أســـاليب في البيان والنطق 
ولـــذا يجب أن يكون القرآن هو القياس الذي 

يتحكم في صحة اللغة وخطئها.
الرد على الشبهة الثانية:

لقـــد تحدى القـــرآن الكريم جميع البشـــر 
بصـــورة عامة والمشـــركين بصـــورة خاصة مرة 
تلو الأخرى وذلـــك منذ بداية الدعوة وحتى 
يومنـــا هـــذا، تحداهم القـــرآن أن يأتوا بمثله 
أو بعشـــر ســـور من مثله أو بسورة طيلة حياة 

 . الرسول

كما جاء في: قوله تعإلى أَمْم يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ 
لِيهِي إِين  ثْم يثٍ مِّ نُونَ I. فَلْميَأْمتُـــوا بِيحَدِي مِي بَـــل لاَّ يُؤْم
يـــنَ    وقوله تعإلى:ام يقولون  كَانُـــوا صَادِيقِي
 افتراه قل فاتوا بعشـــر ســـورٍ مثله مفتريات
. وقوله تعإلى:  وان كنتم في ريب مما نزلنا 
علـــى عبدنا فاتوا بســـورةٍ مـــن مثله   وقوله 
تعـــإلى:  قل لئـــن اجتمعت الانـــسُ و الجن 
علـــى ان ياتـــوا بمثـــل هـــذا القـــرآن لا ياتـــون 

. بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيرا
ويستخلص من هذه ألآيات أمران هما :-

الأول: التحدي المستمر.
الثانـــي: عجز البشـــر الاتيان بمثله ســـواء 

كان بألفاظه أو معانيه أو مواضيعه.
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يـــنَ آَمَنُـــوا( أفـــرد  المؤمنـــين  )يَـــا أَيُّهَـــا الَّذِي
بالنـــداء لأن العبـــادة لا تصـــح مـــن غيرهـــم 
هـــذا  وفي  غيرهـــم  لا  بهـــا  المأمـــورون  فهـــم 
التكليف تشـــريف لأن لذة نداء المولى تُنســـي 
عنـــاء التكليف، فأي شـــرف يداني شـــرف أن 
يكلـــم الله المؤمن ليأمره وينهـــاه وبهذا الأمر 
الواقعيـــة  مصالحـــه  إلى  يوصلـــه  والنهـــي 
)كُتِيـــبَ(، والكتابـــة تـــدل علـــى الثبـــوت وهـــي 
أعـــم مـــن الواجب وغـــيره إلا أن القرائن تدل 
يَام( وهو في اللغة  كُمُ الصِّ علـــى الوجوب )عَلَيْم
الإمســـاك المطلق  وفي الشريعة المقدسة وهو 
المطلوب هنا هو الإمساك عن المفطرات قربة 
إلى الله في شـــهر رمضان مـــن أول الفجر إلى 
المغرب وقد حددت الشريعة المقدسة المفطرات 
بعشـــرة أمـــور وأكثرها لصيقة بالإنســـان وفي 
الاعتيـــاد علـــى تركهـــا تقوية لـــلإرادة فيفتح 

الطريق لـــترك غيرها مما هـــي غير ملصقة 
 ،) نْم قَبْملِيكُمْم ينَ مِي بالإنســـان )كَمَا كُتِيبَ عَلَى الَّذِي
وهـــذا من ألوان التخفيـــف فحتى لا يصعب 
هـــذا التكليف بنظر البعـــض يخبرهم ربهم 
بـــأن الأقوام الســـابقة قـــد كُلفـــت بذلك فهو 
تكليف مقدور عليه والآية تدل على المشابهة 
بأصـــل الواجب لا في كل تفاصيله من كيفية 
ووقت وعدد وغير ذلك )لَعَلَّكُمْم تَتَّقُونَ(، كلمة 
)لعل( تفيد الترجـــي إذا كان المتكلم غير الله 
ســـبحانه أمـــا في كلامـــه فـــلا تدل علـــى ذلك 
لأن الترجـــي لا يليـــق بجلاله فأمـــا أن تكون 
مراعاة لحـــال المخاطبين أو بداعي مطلوبية 
التقـــوى له ســـبحانه وبيـــان أنها مـــن الأمور 
الاختياريـــة وليســـت مـــن الأمـــور الجبريـــة 
وبالصوم يتوصل إلى التقوى وبهذا الوصول 
يتحقـــق كثير من النتائـــج الطيبة في الدنيا 

والآخـــرة خاصة أن الصيام لا يســـتغرق وقتاً 
دُودَاتٍ( أي معدودات  طويـــلًا بل هو )أَيَّامًا مَعْم
وقلائل ومحصورة وهي بيان لفرض الصيام 
ثـــم بينـــت هـــذه الأيـــام القلائـــل فهـــي شـــهر 
رمضان المبارك وقد عفى طبقتين من الناس 
ةٌ  دَّ كُـــمْم مَرِييضًا أَوْم عَلَى سَـــفَرٍ فَعِي نْم )فَمَـــنْم كَانَ مِي
ـــنْم أَيَّامٍ أُخَـــر(، وواضح أن الأيـــام الُأخر هي  مِي
غير شـــهر رمضان وواضح أن ترك الصيام في 
حـــال المرض والســـفر عزيمـــة لا رخصة نعم 
يقُونَـــهُ  يـــنَ يُطِي وردت الترخيـــص )وَعَلَـــى الَّذِي
ـــكِييٍن(، وقد عُد منهم الشـــيخ  سْم يَةٌ طَعَامُ مِي فِيدْم
والشـــيخة والمرضعة القليلـــة اللبن والحامل 
المقـــرب وغيرهـــم، هـــذا هـــو الصيـــام الواجب 
أما غير الواجب فقد أشـــير إليه )فَمَنْم تَطَوَّعَ 
ٌ لَكُمْم إِينْم  ٌ لَهُ وَأَنْم تَصُومُـــوا خَيرْم ا فَهُـــوَ خَيرْم ً خَـــيرْم

لَمُونَ(.   كُنْمتُمْم تَعْم
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عين سلسبيل

التقوى وهي صيانـــة النفس عن مخالفة 
بارئهـــا بفعـــل مـــا أوجبـــه وتـــرك مـــا حرمـــه. 
والمتلبســـون بهـــذه الصفة  هـــم المتقون و هم 
العقـــلاء الحقيقيـــون ذوو الألبـــاب الـــذي ما 
زال القرآن يصفهم بأهل الموعظة و الاعتبار 
ـــيَن( وقـــد تجـــد في بعـــض  ظَـــةً لِيلْممُتَّقِي عِي )وَمَوْم
الخطـــاب القرآني أن الكلام مصـــروفٌ إليهم 
تَـــابُ لَا رَيْمبَ فِييهِي هُدًى  كقولـــه تعالى)ذَلِيكَ الْمكِي
يَن( ويعيرهم أهتماماً بالغاً. وذلك لأن  لِيلْممُتَّقِي
التقوى ســـيدة الأخلاق ولا يقوم الإيمان إلا 
بهـــا. ولا تســـتقيم  أحوال المؤمـــن ولا ملكاته 
بَةَ  ولا خاتمتـــه إلا بهـــا كما في قولـــه)إِينَّ الْمعَاقِي
ـــيَن( وقد حكى لنا الزمان عن علمائنا  لِيلْممُتَّقِي
وكيف لزمتهم هذه الصفة ومن هؤلاء السيد 
محمد مهدي بن الســـيد محمد بن الســـيد 
محمـــد تقـــي بن محمـــد رضـــا الطباطبائي 

المشهور ببحر العلوم. 
الولادة المباركة

 ولـــد في كربـــلاء قبيـــل الفجـــر مـــن ليلـــة 
1115هــ ــ.  ســـنة  شـــوال  شـــهر  غـــرة  الجمعـــة 
ونَقل عن والده الســـيد محمـــد المرتضى أنه 
رأى في ليلـــة مولد الســـيد محمـــد مهدي أن 
الإمـــام الرضـــا� وهـــو يناول شمعـــة كبيرة 
إلى محمـــد بـــن إسماعيـــل بـــن بزيـــع تلميذ 
الإمـــام وخادمه - فيشـــعلها محمـــد - بدوره 
على سطح دار السيد المرتضى، فيعلو سناها 
إلى عنـــان الســـماء، فينتبه الســـيد من نومه 
قبيل الفجر، وإذا بالحلم يتحقق بولادة ابنه 

السيد محمد مهدي.
 دراسته:

تربـــى في أحضـــان والـــده العطـــوف تربية 
القـــراءة  تعلـــم  وكرامـــة  وأدب  وشـــرف  عـــز 
والكتابـــة قبـــل الســـابعة من عمره الشـــريف 
وأخذ يحضـــر إلى مجالس العلماء، ويصغي 
إلى محاضراتهـــم العلميـــة وحضـــر أولياتـــه 
وبقيـــة  والصـــرف  النحـــو  مـــن  وســـطوحه 
العلـــوم العربيـــة والمنطـــق والأصـــول والفقه 
والتفســـير وعلم الكلام وغيرها ، فأكملها في 
ظـــرف ثلاث أو أربع ســـنين وعمره لم يتجاوز 
الثانيـــة عشـــرة - وبعـــد ذلـــك حضـــر) خارج 
الأصول( على والده المرتضى، وعلى الوحيد 
البهبهانـــي، و حضـــر )خـــارج الفقـــه( علـــى 

الشـــيخ يوســـف البحراني صاحـــب الحدائق  
واســـتمر بالحضور إلى هذه الينابيع العلمية 
الثـــرة زهـــاء خمســـة أعـــوام، حتى بلـــغ درجة 

الاجتهاد، وشهد له بذلك أساتذته الثلاثة.
ثـــم انتقـــل إلى النجـــف الأشـــرف. فحضر 
علـــى محمد مهـــدي الفتونـــي ومحمد تقي 
الدورقـــي ومحمـــد باقـــر بـــن محمـــد باقـــر 
ايـــران  إلى  رحـــل  وبعدهـــا  جريـــبي.  الهـــزار 
واختـــصّ بالســـيد محمد مهدي بـــن هداية 
اللهَّ الخراســـاني الشـــهيد، وأكمـــل عليه علوم 
الفلســـفة والـــكلام، فأعجب الأســـتاذ بغزارة 

علمه وسعة أفقه، فلقّبه بـ) بحر العلوم (.
إنجازاته:

وحـــين عودتـــه إلى النجـــف ســـنة ) 1193 
هــــ ( قصـــد الحجّ فيهـــا وفي العـــام الذي تلاه، 
وبقـــي هنـــاك مـــدّة، قـــام في أثنائهـــا بتعيـــين 
وتثبيـــت مشـــاعر الحـــجّ ومواقيـــت الإحـــرام.

وامتاز بحســـن التنظيم، حيث وزع الوظائف 
الدينيـــة كالإفتاء، وإمامـــة الجماعة، وفصل 
الخصومات، والقضاء بين الناس على علماء 
بلـــده، وتصـــدّر هـــو للتدريـــس والاضطـــلاع 
شـــؤونها،  وإدارة  الكـــبرى  الزعامـــة  بأعبـــاء 
وازدهـــرت النجـــف في عصـــره علميـــا وأدبيا، 

وحفلت بالفقهاء والأدباء.
مناظراته

كان مناظـــرا قديـــرا، ذا اطلاع واســـع على 
وقـــد  التـــوراة،  وعلـــى  الإســـلامية  المذاهـــب 
بلـــدة  في  اليهـــود  علمـــاء  لمناظـــرة  تصـــدى 
حتـــى   ) النجـــف  مـــن  الكفل)القريبـــة  ذي 
الحـــج  إلى  ســـفره  وفي  بالعجـــز.  اعترفـــوا 
ناظـــر علماء المذاهـــب الأخرى فاشـــتهر أمر 
الســـيد بحر العلوم، وذاع صيته. قال الشـــيخ 
النـــوري  في المســـتدرك: قـــد أذعـــن له جميع 
علمـــاء عصـــره ومـــن تأخر عنـــه بعلـــو المقام 
والرئاســـة النقلية والعقلية وسائر الكمالات 
النفســـانية، حتـــى أن الشـــيخ  الفقيه الأكبر 
الشـــيخ جعفـــر النجفي مع ما هـــو عليه من 
الفقاهـــة والرئاســـة، كان يمســـح تـــراب خفه 
بحنـــك عمامته، وهو مـــن الذين تواترت عنه 
الكرامـــات ولقـــاءه الحجة صلـــوات الله عليه، 
ولم يسبقه في هذه الفضيلة أحد فيما أعلم 

إلا السيد رضي الدين علي بن طاووس.
تلامذته

 تخرّج وروى عنه الكثير من العلماء منهم: 
ابنـــه الســـيد محمد رضا، وجعفـــر بن خضر 
الجناجـــي النجفي صاحب � كشـــف الغطاء 
�، وحســـين نجـــف ) المتوفـــىّ 1251 ه (، وزيـــن 
العابدين السلماســـي، والســـيد صـــدر الدين 
محمـــد بـــن صـــالح العاملـــي، والســـيد عبد 
اللهَّ بن محمد رضا شـــبرّ الكاظمي، والســـيد 
النجفـــي صاحـــب  العاملـــي  محمـــد جـــواد 
كتـــاب مفتـــاح الكرامة، والســـيد محســـن بن 
حســـن الأعرجي الكاظمي، والســـيد محمد 
رضا شـــبر، والســـيد صـــادق الفحام، وشمس 
الدين بن جمال الدين البهبهاني، وأسد اللهَّ 
بن إسماعيل التســـتري الكاظمـــي ) المتوفّى 
1234 هــــ(، وأحمد بن محمد مهدي النراقي 

الكاشاني.
مؤلفاته :

صنّـــف كتبـــا ورســـائل منهـــا: المصابيح في 
الفقـــه في ثلاثـــة مجلـــدات والـــدرة النجفية 
والصـــلاة  الطهـــارة  بابـــي  في  أرجـــوزة  وهـــي 
تتجـــاوز عـــدد أبياتهـــا الألفـــين ورســـالة في 
مناسك الحجّ والعمرة ورسالة في انفعال الماء 
القليل ورسالة في الأطعمة والأشربة ورسالة 
في العصير العنبي وحاشية على كتاب ذخيرة 
المعـــاد في الفقـــه ورســـالة في قواعـــد أحـــكام 
الشـــكوك ورســـالة في حكم قاصـــد الأربعة في 
الســـفر والفوائـــد الأصوليـــة والـــدرة البهية 
في نظـــم بعض المســـائل الأصوليـــة والفوائد 
الرجالية وتحفة الكرام في تاريخ مكة والبيت 

الحرام، وديوان شعر، وغير ذلك.
كراماته 

 للســـيد كرامـــات كثـــيرة نذكـــر علـــى وجه 
الاختصار اثنين منها.

الأولى: كان المـــيرزا القمـــيّ والســـيد بحـــر 
العلـــوم زميلـــين، بحثـــا ودرســـا عنـــد الشـــيخ 
محمـــد باقـــر البهبهاني وكان المـــيرزا القميّ، 
وحســـب نقله، متفوقـــاً في تلـــك الفترة على 

بحر العلوم.
وبعد ســـنوات عدة، طرقت مســـامع القميّ 

السيد بحر العلوم 
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لله.. لا غير 
أغلبهم دخل وخرج منها  البشر  يولد على ظهر الأرض مليارات 
ولم تشعر به حتى الأرض، ومنهم من قلب موازين الأمور وطبق 
حكمه على القاصي والداني، وهذا الصنف فئتان؛ فئة كانت تعمل 
لنفسها، حاولت أن تبني مجدها فأنشأت الصروح والأبنية وشقت 
الأراضي ودونت الدواوين لتتغنى الناس بهم وبأفعالهم، لكن ضاع 
و خمد ذكرهم ما إن ماتوا، وفئة لم تروج لنفسها ولم  تشر إلى 
الناس أحوالها وأقدارها، بل غير ذلك حاول  ذاتها مجهولة عند 
البعض طمس ذكرها وتضييع وتمييع أصولها وغايتها، لكن بقي 
ذكرهم عند الذاكرين وإلى ما قالوا محتاجين، والعقلاء بآثارهم 
وهذا  الانــدراس،  و  الضياع  ذاك  وما  تحتفي،  وبتاريخهم  تقتدي 
والفئة  أنفسهم،  أهمتهم  الأولى  الفئة  لأن  إلا  والخــلــود  البقاء 
الثانية لله لا غير،  جاء في الأخبار: لما ورد سبي الفرس إلى المدينة، 
أمير  له  فقال  عبيدا،  الــرجــال  يجعل  وأن  النساء،  بيع  عمر  أراد 
المؤمنين�: ) إن رسول الله  قال : أكرموا كريم كل قوم ( فقال 
عمر: قد سمعته يقول:) إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه وإن خالفكم( 
فقال أمير المؤمنين �:) هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلم، ورغبوا 
في الإسلام، ولا بد من أن يكون فيهم ذرية، وأنا أشهد الله وأشهدكم 
أني قد أعتقت نصيبي منهم لوجه الله،  فقال المهاجرون والأنصار: 
) اللهم اشهد  ، فقال:  وقد وهبنا حقنا لك يا أخا رسول الله 
أعتقتهم  قــد  أنــي  وأشــهــدك  وقبلته،  إلــيّ حقهم  وهــبــوا  قــد  أنهم 
لوجهك( فقال عمر: لم نقضت علي عزمي في الأعاجم، وما الذي 
رغبك عن رأيي فيهم؟ فأعاد عليه ما قال رسول الله  في إكرام 
الكرماء، فقال عمر : قد وهبت لله ولك يا أبا الحسن ما يخصني 
اللهم اشهد   (  :� المؤمنين  وسائر ما لم يوهب لك، فقال أمير 
أن  قريش  من  جماعة  فرغب   ) إياهم  عتقي  وعلى  قاله  ما  على 
يكرهن  لا  هــؤلاء   (  :� المؤمنين  أمير  فقال  النساء،  يستنكحوا 

على ذلك ، ولكن يخيرن ما اخترنه عمل به(

أقول:  ولهذا نحتاج دائما إلى علي�.

علميـــة بحر العلـــوم وصيته ومنزلتـــه، فتعجب القميّ 
مما سمـــع. وعندما ســـافر إلى العراق، لزيـــارة العتبات 
المقدســـة، زار العلامـــة بحـــر العلـــوم في حلقة درســـه في 
النجـــف الأشـــرف، وهو يتنـــاول إحدى المســـائل الهامة 
نقداً وإبراماً، فدهش القميّ لغزارة علم رفيقه القديم 

الذي لم يعهد منه تلك الدقة الفائقة.
فلـــم يجد بـــدّا ً من أن يســـأله عمـــا أوصلـــه إلى ذلك 

المقام المحمود؟ 
فأجابـــه الســـيد بحـــر العلـــوم: بأن المســـألة ســـرّاً من 
الأســـرار، إلا إنني ســـأبيحه لك، شـــريطة أن يبقى طيّ 

الكتمان ما دمت حياً.
وبعـــد موافقة القميّ، قال بحر العلوم: كيف لا أكون 
كذلـــك وقد ضمني الإمام المنتظـــر ) روحي له الفداء ( 

في مسجد الكوفة إلى صدره.
يتنبأ بمن يصلي على جنازته !

تعجـــب الحاضـــرون حينما قـــال لهم الســـيد محمد 
مهـــدي بحـــر العلوم )قدس ســـره( وهـــو يحتضر: أحب 
أن يكـــون الشـــيخ حســـين نجف هـــو الذي يصلـــي على 
جنازتـــي، ولكـــن لا يصلـــي عليّ أحد غير المـــيرزا مهدي 
الشهرســـتاني، ولم يكد الســـيد ينتهي من كلامه، حتى 
لبّـــى نـــداء ربـــه، وبعد الغســـل والكفن طافـــوا بالجنازة 
ـــف العلماء  حـــول ضريح أمـــير المؤمنـــين � ثم اصطَّ
والفضلاء، وكل من حضر، لإقامة الصلاة على الجنازة.

وحدثـــت جلبـــة بســـيطة أنـــه كيف قـــال الســـيد بإن 
الشهرســـتاني يصلـــي عليـــه وهـــو في كربلاء ثـــم فوجئ 
الحاضـــرون بعدهـــا بدخـــول الشهرســـتاني مـــن البـــاب 

الشرقي للحرم المطهر.
وعندما ســـأل عن ســـبب مجيئه إلى النجف، أجاب: 
حينما سمعت بمرض الســـيد بحر العلوم )قدس سره( 
عزمـــت على المجيء لزيـــارة الأمير� وعيادة الســـيد. 
ولم يجد الجمـــع بدّاً من أن تتفق كلمتهم على تقديم 
الشهرســـتاني للصـــلاة. وهكـــذا تحقـــق ما قاله الســـيد 
بحـــر العلـــوم رضـــوان الله تعـــالى عليه كل ذلك بســـبب 

تقواه وصفاء نفسه.
ومن شعره قوله في أهل البيت�:

ودائع المصطفى أوصى بحفظهم       
 فضيّعوها فلم تحفظ ودائعه

صنائع اللهَّ بدءا والأنام لهم        
    صنائع، شدّ ما لاقت صنائعه

أزال أول أهل البغي أوّلهم         
   عن موضع فيه رب العرش واضعه

كلّ الرزايا وإن جلَّت وقائعها         
  تنسى، سوى الطفّ لا تنسى وقائعه
تـــوفّي في النجـــف في  شـــهر رجـــب ســـنة اثنتي عشـــرَ 

ومائتين وألف.
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رؤى

ــــنْم آلِي  ــــنٌ مِّ مِي ؤْم قــــال تعــــالى : ) وَقَــــالَ رَجُــــلٌ مُّ
تُلُونَ رَجُــــلًا أَن يَقُولَ  تُمُ إِييَمانَــــهُ أَتَقْم نَ يَكْم عَــــوْم رْم فِي
ــــن رَّبِّكُمْم وَإِين  بَيِّنَاتِي مِي رَبِّــــيَ اللهَُّ وَقَــــدْم جَاءكُــــم بِيالْم
بْمكُم  بُــــهُ وَإِين يَكُ صَادِيقاً يُصِي يَــــكُ كَاذِيباً فَعَلَيْمهِي كَذِي
ي مَنْم هُوَ  ــــدِي دُكُــــمْم إِينَّ اللهََّ لَا يَهْم ي يَعِي ــــضُ الَّــــذِي بَعْم

ابٌ (. رِيفٌ كَذَّ مُسْم
جرت ســــنة البــــاري عز وجل في هــــذا العالم 
ان يكــــون لدعــــاة الأيمان والهدايــــة أضداد من 
دعــــاة الجهل والكفــــر والضــــلال فالآية كريمة 
تتكلــــم بشــــكل صريح حــــول رجــــل ينتمي لآل 
فرعون وتحت ســــلطان الطاغية فرعون الذي 
اســــتعبد قومــــه حتــــى قــــال أنــــا ربكــــم الأعلى، 
وأغلق المجتمع وجعله في عزلة تامة عن سائر 
شــــعوب العالم، وكان الرجــــل الذي تحكي عنه 

الآية هو مؤمن قد آمن بنبوة نبي الله موسى 
�، ولكنه كان يكتم إيمانه خوفاً 

على نفسه من فرعون وأعوانه، 
-- وقيــــل كان مؤمنا قبل مجئ 
موســــى� أنه كتم إيمانه من 
فرعون مائة سنة -- و قيل انه 
كان يســــتر إيمانه ويخفيه من 

ن  عو فر

وملئــــه لا خوفــــاً بل ليكــــون كلامــــه بمحل من 
القبول وتصديقه دون الرد عليه، وســــبب قوله 
هذا إنه علم بما قاله فرعون لقومه في موسى 
�، كمــــا جاء في القــــرآن الكريم بقوله تعالى 
: )وقــــال فرعــــون ذرونــــي أقتــــل موســــى وليــــدع 
ربــــه إنــــي أخــــاف أن يبــــدل دينكــــم أو أن يظهر 
في الأرض الفســــاد (،  فقــــال لفرعــــون وقومه : 
أينبغي لكم أن تقتلوا رجلًا ما زاد أن قال : ربي 
الله وقــــد جاءكم بشــــواهد تدل علــــى صدق ما 
جاء به، ومثل هذا العمل لا يســــتحق القتل أو 
العقاب، وفعلًا نجح في إقناع فرعون وابعد عن 
ذهنه فكــــرة القتل بعد الإصغاء 
إلى كلامــــه ومقولتــــه. وهــــذا 
المؤمــــن الــــذي كتــــم ايمانه 
تمكــــن بحكمتــــه ووفــــور 
عقلــــه ان يدفــــع عــــن 
موســــى)ع(  الله  نــــبي 
القتل او الاذى ولو الى 
حــــين، علمــــاً ان مؤمــــن آل 
فرعون هو ابن عم الطاغية 
المستبد وخازنه، وقيل انه كان 

خــــا  أ

للسيدة آسية بنت مزاحم زوجة فرعون. 
اما اسمه فمنهم قال اسمه حزقيل ، ومنهم 
مــــن قــــال اسمــــه سمعــــان، وقيــــل : جبريل بن 
شمعــــون، وقيــــل : اسمــــه شمعــــون بن اســــحاق 
المعــــروف بمؤمــــن آل فرعــــون، وقيــــل : انــــه كان 

اسرائيلياً، وقيل : قبطياً.
ومقابل هذا الرجل المؤمن � هناك رجل 
مترف منعم عاش عــــين الفترة ذاتها، وهو من 
أقارب نبي الله موســــى� ولا سلطان لفرعون 
عليــــه، وكان رجلًا منافقــــاً تمكن أن يخدع بني 
إســــرائيل ويجرهم إلى جادة الشــــيطان وحزبه 
، وذلك عندما ذهب موســــى لميقات ربه مخلفا 
علــــى بني إســــرائيل أخاه هــــارون يرجعون إليه 
حتــــى يرجــــع إليهــــم. وأثناء غيابــــه تمكن هذا 
بــــني  – يغــــوي  – الســــامري  الرجــــل المنافــــق 

اسرائيل. 
من هو السامري؟، السامري هو لقب لرجل 
من بني إســــرائيل، وقيل : إن الســــامري كل من 
ينســــب إلى مدينة الســــامرة بفلسطين، وقيل: 
نســــبة الى قبيلــــة ســــامر الإســــرائيلية، وقيــــل:  
نســــبة إلى السامريين وهم فرع من الآشوريين 
اعتنقــــوا اليهوديــــة وكانــــت لهــــم نســــخة مــــن 
التــــوراة بلغتهم تختلف مضامينها عن بقية 

نسخ التوراة.
وعلــــى أي حــــال أن الســــامري من أصحاب 
نبي الله موســــى �، وقيل: هو ابن خال نبي 
الرجــــال  وكان في مقدمــــة   ،� الله موســــى 

السامري ... ومؤمن آل فرعون



يــــوم عبور البحر وغرق فرعــــون وجنوده، عُرف 
بالســــخاء والكــــرم، وكان عالماً بالنجــــوم، وملماً 
بالكهانــــة، كان يظهــــر الايمــــان لنبي الله موســـى 

� ولبني إسرائيل ويبطن الكفر. 
والســـامري هو صاحب العجل الذي عبده 
بنـــو إســـرائيل، وذلك بعـــد أن ذهـــب نبي الله 
موســـى� إلى ميقـــات ربه خلـــف أخاه نبي 
الله هارون � على بني إســـرائيل، واخبرهم 
بمـــدة غيابـــه وأنهـــا ثلاثـــين يوميـــاً، وبعد ان 
أخـــره البارئ عز وجل عشـــرة ايـــام أخرى أي 
تكون تمام الأربعين، اســـتبطأه قومه، فانتهز 
الســـامري غيبـــة موســـى�، واخـــذ الحلـــي 
الذهبية من نســـاء بني اسرائيل وصهرها في 
النار وعمل منهـــا عجلًا ذهبياً، واجرى عليه 
عمليـــة فنية دقيقة وذلـــك بجعل فتحات في 
جسد العجل بحيث اذا دخلت الريح من دبر 
العجـــل وخرجت مـــن فمه صـــدر منه صوت 
كخـــوار العجل الحـــي الطبيعـــي، فلما سمع 
بنـــو اســـرائيل صـــوت العجـــل فرحـــوا لذلك 
على ان السامري كان يقول لهم : هذا إلهكم 
وإله موســـى � فعكفوا علـــى عبادة العجل 
واقاموا الاحتفالات لهذا الحدث، وهكذا جعل 
السامري من العجل إلهاً يعبده بنو إسرائيل 
في تلـــك الفترة القصـــيرة التي أمدها أربعين 
ليلـــة وذلك قوله تعالى: )وإذ واعدنا موســـى 
اربعـــين ليلة..(ويقـــال : ان الســـامري عندما 
عـــبر البحـــر وهو علـــى مقدمـــة جماعة نبي 
الله موســـى � رأى جبرائيـــل � وهو على 
ظهر بـــرذون، فكان برذون كلمـــا وضع حافره 

على مـــكان من الأرض تحـــرك ذلك الموضع، 
فاخذ الســـامري مقداراً مـــن تراب وقع عليه 
حافـــر الـــبرذون للاستشـــفاء والتـــبرك فلما 
ســـاءت عاقبتـــه وصنع العجل ارشـــده ابليس 
ان يضـــع مقـــداراً مـــن ذلك الـــتراب في جوف 
العجـــل، ففعل الســـامري ذلك فاخذ العجل 
يتحـــرك ويخور كما يخـــور العجل الحقيقي، 
ولما راى الاســـرائيليون حركـــة العجل وخواره 

سجدوا له وعبدوه.
� بخـــبر قومـــه مـــع  ولمـــا علـــم هـــارون 
وزجرهـــم  اليهـــم  ســـعى  وعجلـــه  الســـامري 
ونهاهـــم عـــن عبـــادة عجـــل لا ينفعهـــم ولا 
يضرهـــم مقدمـــاً لهـــم البراهـــين والحجـــج، 
ومخبرهـــم انهـــم فتنوا وغلبـــوا على امرهم، 
وان الشـــيطان والســـامري اضلوهم، فقابلوه 
بني اسرائيل بالعناد والاهانة وهموا بقتله. 
وبعـــد ان رجـــع نـــبي الله موســـى � مـــن 
ميقـــات ربـــه ومعـــه التـــوراة إلى قومـــه وعلم 
بخبرهم غضب لذلك وأخذ العجل وحطمه 
والقـــى بحطامـــه في البحـــر، وألقـــى القبض 
على الســـامري وهـــمّ بقتله الا انـــه نفاه عن 
فلســـطين، وأمـــر بنـــو اســـرائيل بمقاطعتـــه 
وعـــدم مخالطتـــه ومجالســـته. هكـــذا أوهم 

الســـامري بني إســـرائيل على انه  يرشـــدهم 
إلى إلههم، ثم أن  الســـامري كان على معرفة 
بقومـــه ومعاناتهـــم الحرمـــان ســـنين عديدة 
واهتمامهـــم بالأمـــور المادية ويولـــون الذهب 
احترامـــاً خاصـــاً فصنـــع عجـــلًا مـــن ذهـــب 
حتـــى يســـتقطبهم.  غـــير أن برجوع موســـى 
� إلى قومـــه واتضـــاح أمر الســـامري عرف 
بنـــو إســـرائيل خطأهـــم وندموا علـــى فعلهم 

وطلبوا من الله أن يغفر لهم.
الأولى  الصـــورة  الصورتـــين:  أغـــرب  فمـــا 
الـــتي تمثـــل دور مؤمن آل فرعـــون الذي كتم 
إيمانه وجنّد نفسه للدفاع عن الدعوة الحقة 
وظـــل يكابد وهـــو يؤمن بما جـــاء به نبي الله 
موســـى �، رغـــم الضغـــوط والمخاطر التي 
كانـــت تحيـــط بـــه، هذا فضـــلًا عن كونـــه ابن 
عـــم الطاغية فرعـــون إلا أنـــه لم ينخرط في 
حزبـــه، حزب الشـــيطان.أما الصـــورة الثانية 
فـــكان منافقـــاً يُظهـــر الإيمـــان في وجود نبي 
الله موسى � وفي غيابه ظهر على حقيقته 
فأضل من أضل من قومه مستخدماً الحيلة 
للوقوع في هاوية الانحراف مبتعداً عن جادة 
الحق والصواب، محارباً دعوة نبي الله موسى 

� بالرغم من أنه من أقاربه. 
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ثقافات

الزيدية
 الجزء الثاني

      

أهم الفرق الزيدية وعقائدهم
أصحاب  وهــم  الــبــتريــة:  أو  الصالحية  أولًا: 
الحــســن بــن صــالح بــن حــي الهــمــدانــي كثير 

النواء الملقب بالأبتر.

لـــه كــتــب في الــتــوحــيــد وغــــيره وهــــي كــتــاب 
التوحيد، كتاب إمامة ولد علي من فاطمة، 

وكتاب الجامع في الفقه.

أهم آرائه ما يأتي
فهم   الفاضل:  وجــود  مع  المفضول  1-إمامة 
الصحابة  � أفضل من  إن عليا  يعتقدون 
أو أفضل الناس بعد رسول الله  وأولاهم 
دعــوا إلى ولايــة علي  الذين  وهــم  بالإمامة، 
وعمر،  بكر  أبــي  بــولايــة  خلطوها  ثــم   ،�
ويثبتون لهما إمامتهما، وينتقصون عثمان 

وطلحة والزبير. 

 � 2- يثبتون لكل من خرج من ولد علي 
عند خروجه الإمامة.

3- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: كل من 
خرج من ولد فاطمة حسنياً كان أم حسينياً 
شاهراً سيفه وكان عالماً زاهداً سخياً شجاعاً 
فقد وجبت نصرته وإن خرج إمامان وتوفرت 
فيهما الشروط ينظر إلى الأفضل و الأزهد.

يتقي  من  إمــامــاً  يكون  لا  التقية:  إنكار   -4
بــالــبــاطــل في أمـــر مــن الأمــــور مــــبرراً ذلــك 
بالتقية؛ لأن الإمــام يجب أن يفتي بما أمر 

الله لا يخشى في الله لومة لائم!!!.

تقييمهم
قال الإمام الصادق �: لو أن البترية صف 
واحد ما بين المشرق إلى المغرب، ما أعز الله 

بهم دينا .

أصحاب  وهم  الجريرية:  السليمانية  ثانياً: 
سليمان بن جرير الرقي ألتحق بالصالحية 
أشياء  في  عنها  واختلف  أشياء  في  فوافقها 

وكان سليمان بن جرير متكلماً.

أهم آرائهم 
1- الإمامة: وهي عندهم شورى بين الخلق، 
خيار  مــن  رجــلــين  بعقد  تنعقد  أن  ويــصــح 
بكر  أبي  إمامة  بذلك  يقصد  وهو  المسلمين 
وتصح  عبيدة،  وأبـــو  عمر  عقدها  إذ  وعــمــر 
الإمـــامـــة في المــفــضــول مــع وجــــود الــفــاضــل 
الأمــة  باختيار  حــق  وعمر  بكر  أبــي  فإمامة 
حقاً اجتهادياً، ولكن الأمة أخطأت بالبيعة 
درجــة  يبلغ  عــلــي، خطأ لا  وجـــود  مــع  لهما 
الــفــســق وإنمــــا هــو خــطــأ اجــتــهــادي، ولكن 
سليمان خالف الصالحية في رأيه في عثمان 
إذ كفره للأحداث التي أحدثها كما كفر كل 

من حارب علياً.

وأتباعه  سليمان  أنكر  الــبــداء:  إنكارهم   )2
على الشيعة القول بالبداء. 

3( إنكارهم التقية.

 تقييمهم
مسألة  في  الآراء  بــين  الــفــرقــة  هــذه  لفقت   
الإمــامــة، فأخذت من هــذه ضغن ومــن تلك 
تأسيسه   النبي أراد  مــا  أخــــذت  ضــغــن، 
أصحابه  بــه  وحـــدّث  عليه  ونــص  الله  بــأمــر 
وبلّغ به الأمة جمعاء ونقله أصحابه بوفرة 
المؤمنين  أمــير  إمامة  على  تنص  والــتي  عنه 
كحديث الغدير المشهور جداً، أو التنصيص 
أبــي  مــثــل حــديــث  وتسلسلهم  الأئــمــة  عــلــى 
فــيــه: سمعت  يــقــول  الـــذي  سعيد الخــــدري 
أنــت   :� لــلــحــســين  يــقــول    الله  رســــول 

الإمـــام ابــن الإمـــام وأخــو الإمـــام، تسعة من 
صلبك أئمة أبرار والتاسع قائمهم. 

عندما  الــواقــع  أرض  على  حصل  مــا  وبــين 
تركت الأمة كلام النبي وانتهجت طريقاً 
آخر وكان ما كان من فعل عمر وأبي عبيدة 
في البيعة لأبي بكر حتى تأسس عليها فقه 

لم ينص عليه القرآن أو السنة. 

الإمامية  به  وقالت  أنكروه  الذي  البداء  أما 
تبعاَ لأئمتهم هو الإظهار بعد خفاء وليس 
الظهور بعد خفاء، والفرق واضح وقد أشار 
مَا  حُو اللهَُّ  القرآن، مثل قوله تعالى)يَمْم إليه 
تَابِي ــ سورة الرعد  دَهُ أُمُّ الْمكِي نْم بِيتُ وَعِي يَشَاءُ وَيُثْم
المعنى ففي  هــذا  الــعــامــة  روت  وقــد  أيــــة39( 
رسول  سمع  هريرة  أبا  أن  البخاري  صحيح 
 يــقــول: إن ثــلاثــة في بــني إســرائــيــل  الله 
أبـــرص وأعــمــى واقــــرع بـــدا لله عــز وجـــل أن 
إلى  فانظر    . ملكا  إليهم  فبعث  يبتليهم 

قوله) بدا لله( و يوجد غيره كثير.

الــفــطــرة  أمـــر تقتضيه  فــهــو  الــتــقــيــة:  أمـــا   
الإنسانية في حماية النفس فضلا عما ورد 
هَ وَقَلْمبُهُ  رِي من آيات مثل قوله تعالى)إِيلاَّ مَنْم أُكْم
نْم  مِي نٌ  مِي مُؤْم رَجُــلٌ  و)وَقَــالَ   ) ِييَمانِي بِيالإْم مَئِينٌّ  مُطْم
نُونَ  مِي ذِي المْمُؤْم تُمُ إِييَمانَهُ( و)لَا يَتَّخِي نَ يَكْم عَوْم آلِي فِيرْم
عَلْم  نِييَن وَمَنْم يَفْم مِي نْم دُونِي المْمُؤْم لِييَاءَ مِي الْمكَافِيرِيينَ أَوْم
تَتَّقُوا  أَنْم  إِيلاَّ  ءٍ  شَــيْم فيِي  اللهَِّي  ــنَ  مِي فَلَيْمسَ  ــكَ  ذَلِي
له  تقية  لا  منها)من  وأحاديث  تُقَاةً(  نْمهُمْم  مِي

لا دين له(.

الجارودية
وهم أصحاب ابن الجــارود وهو زياد بن أبي 
)150هـــ  سنة  المتوفى  الهمداني  المــنــذر  زيــاد 
أو 160هــــ(، انحــرف عن خط الإمــامــة وقال 
بإمامة زيد، وقيل أنه حارب مع زيد في ثورته، 

وافترقت الجارودية إلى فرقتين؛

فرقة تقول أن علياً نص على إمامة الحسن 
والحسين، ثم هي شــورى في ولد الحسن ثم 
يــدعــو إلى الله  فــمــن خـــرج منهما  الحــســين 
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مصطلحات

مفاهيم ومصطلحات
غسيل الأموال:

المعروف أن تجارة المخدرات تجارة مربحة، ويعتبر المردود المادي الذي يعود 
على المتاجرين فيها كبيراً وضخماً لدرجة أنه يمكن ملاحظته على التاجر أو 
المهرب لذلك ظهر مصطلح جديد اسمه �غسيل الأموال� وهو يعني أن يقوم 
تجار المخدرات بشـــراء عقارات أو ســـيارات أو أي ســـلع تجارية أخرى بالأموال 
الـــتي يحصلون عليها من تجارة المخدرات، وبهـــذه الطريقة يتفادون إيداعها 

في البنوك أو خطورة الإبقاء عليها لديهم. 

الطابور الخامس:
عنـــد حـــدوث نزاع أو حرب بـــين دولتين، فإن الأشـــخاص الذين يقيمون في 
إحدى هاتين الدولتين ويناصرون الدولة الأخرى، ويقومون بنشـــر الشائعات 
في أوســـاط الشـــعب وبـــث الـــروح الانهزامية لتثبيـــط همة الشـــعب وإحباطه 
لصـــالح الدولـــة الأخـــرى، هـــؤلاء الأشـــخاص يطلـــق عليهـــم اســـم الطابـــور 

الخامس . 

الفاشية : 
نظـــام فكـــري وأيديولوجـــي عنصري يقوم علـــى تمجيد الفرد على حســـاب 
اضطهاد جماعي للشـــعوب، والفاشية تتمثل بسيطرة فئة دكتاتورية ضعيفة 
علـــى مقـــدرات الأمـــة ككل، طريقهـــا في ذلك العنف وســـفك الدمـــاء والحقد 
علـــى حركة الشـــعب وحريته، والطـــراز الأوروبي يتمثل بنظـــام هتلر وفرانكو 
وموســـيليني، وهنـــاك عشـــرات التنظيمـــات الفاشـــية الـــتي ما تـــزال موجودة 
حتـــى الآن ، وهي حالياً تجد صداها عند عصابات متعددة في العالم الثالث، 
واشـــتق اسم الفاشـــية من لفظ فاشـــيو الإيطالي ويعني حزمة من القضبان 
اســـتخدمت رمـــزاً رومانياً يعني الوحدة والقوة، كمـــا أنها تعني الجماعة التي 
انفصلت عن الحزب الاشتراكي الإيطالي بعد الحرب بزعامة موسيليني الذي 

يعتبر أول من نادى بالفاشية كمذهب سياسي. 

مبدأ مونرو: 
وضعـــه الرئيـــس الأمريكي جيمس مونرو عام 1823 م وحمل اسمه ؛ وينص 
على تطبيق سياسة شبه انعزالية في الولايات المتحدة الأمريكية في علاقاتها 
الخارجيـــة، وظل هذا المبدأ ســـائداً في محدودية الدور الأمريكي في السياســـة 
الدولية حتى الحرب العالمية الثانية في القرن الحالي حين خرجت أمريكا إلى 

العالم كقوة دنيوية عظمى. 

تعالى وكان عالماً فاضلًا فهو إمام.

وفرقة تقول أن النبي  نص على الحسن بعد علي وعلى 
الحسين بعد الحسن ليقوم واحد بعد واحد.

أهم آراء الجارودية 
1- النص على الوصف دون التسمية: جاء رأي الجارودية 
بأن  قالوا  وقــد   ، الــزيــدي  الاتجــاه  النص معبراً على  في 
إذ  والناس مقصرون  التسمية،  بالوصف دون  النبي نص 

لم يتعرفوا على الوصف ولم يطلبوا الموصوف.

وقالوا: وإنما نصبوا أبا بكر باختيارهم فَضلوا، ثم ضلت 
الأمة بعد ذلك حين أبعدت الحسن والحسين عن الخلافة، 
الحسن  أولاد  مــن  إمــام  لكل  الإمــامــة مستحقة  وقــالــوا: 
والحسين فهم في ذلك سواء، ومن تخلف عن بيعة الإمام 

فهو كافر. 

2- الخــروج: كل إمــام عــدل من أولاد فاطمة دعــا لنفسه 
فــهــو الإمــــام المـــفـــروض الــطــاعــة، ومـــن تخــلــف عــن ذلــك 
وادعى  وأرخــى عليه ستره  بيته  وقعد في  البيت  أهل  من 
الإمامة فقد ضل ، وقد ساق أبو الجارود الإمامة في علي 
إلى الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين ثم إلى ابنه 
زيد ثم منه إلى الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن بن 

الحسين المعروف بمحمد النفس الزكية.

تقييمهم: والكلام هو الكلام في رأي الجارودية في مسألة 
الإمامة والتنصيص في الأئمة واحداً بعد واحد مما روته 
عند  المعرفة  الأحــاديــث  ومــن   النبي عن  الشيعة  كتب 
عبد  بن  جابر  رواه  الــذي  الأخضر  اللوح  الشيعة حديث 

الله الأنصاري.

استلفوها  التي  الحاكم الجائر  الخــروج على  وأمــا قضية 
مــن الأحــــداث الـــتي وقــعــت وبــالخــصــوص في قضية زيــد 
الشهيد فإن من المعلوم أن زيداً � خرج لطلب الرضا 
من آل محمد، وقد صرّح بذلك يحيى ابنه للمتوكل بن 
ولكن من   ، بإمام  يكن  أبــي لم  إن  قائلًا:  البجلي  هــارون 
السادات الكرام، وزهادهم، وكان من المجاهدين في سبيل 
الله، قلت: يا ابن رسول الله أما إن أباك قد ادعى الإمامة، 
  وخرج مجاهد في سبيل الله، وقد جاء عن رسول الله
فيمن ادعى الإمامة كاذبا فقال: مه يا عبد الله]صفة[ إن 
أن يدعي ما ليس له بحق وإنما  � كان أعقل من  أبي 
قال :أدعوكم إلى الرضا من آل محمد، عنى بذلك عمي 
جعفرا قلت: فهو اليوم صاحب الأمر ؟ قال : نعم هو أفقه 

بني هاشم لكن الزيدية في وقتنا الحاضر لا تميّز بينهم.

فقه الزيدية 
 كما أن  زيداً  لم يكن له رأي اعتقادي خاص مغاير لأئمة 
استدلالي حتى  فقهي  كتاب  له  يكن  � لم  البيت  أهل 
يرجع إليه أتباعه ، بل جل ما روي عنه أحاديث  رواها عنه 
عمرو بن خالد الواسطي الزيدي وجمعها عبد العزيز بن 
إسحاق البقال المتوفى )3ا3هـ(سمي مسند زيد بن علي، 
يفتون  أنهم  عنهم  فالمعروف  الزيدي  المذهب  فقهاء  أما 

على وفق المذهب الحنفي.
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ان مزاولة الرياضة هي من الأشياء المهمة 
والأساســـية لأنها تقـــي الصحة وتســـاعد في 
التكويـــن الصحيـــح للإنســـان وفـــى مختلف 

الأعمار.
فالرياضـــة تحصـــن الجســـم مـــن الآفـــات 
الخمـــول  علـــى  وتقضـــي  والأمـــراض 
والشـــيخوخة المبكـــرة وبالتالـــي تـــزداد فائدة 
ممارســـة الرياضـــة خـــلال أيام شـــهر رمضان 
المبارك، فيظل الإنســـان نشـــطا وغير كســـول 
بكافـــة  الرياضـــة  علـــى  مواظبـــة  بفضـــل 

أنشطتها وألعابها المختلفة 
الصيـــام والرياضـــة فيهمـــا فائـــدة كبـــيرة 
للصحة وجســـم الإنســـان، والمشي رياضة لها 
آثار إيجابية على كل أعضاء الجســـم خاصة 
الـــدورة الدمويـــة، ويتحول عنـــد البعض من 
عـــادة محمـــودة إلى ضـــرورة تقـــترن بأهميـــة 
الأكلات  بعـــض  في  الزائـــدة  الدهـــون  حـــرق 

الرمضانية،
ومـــن أهـــم فوائـــد الرياضـــة في الصيام أن 
الإنســـان أثنـــاء الليـــل يأكل بعـــض الأطعمة 

الـــتي يتـــم تخزينهـــا في الكبـــد والـــتي تكـــون 
مســـؤولة عن الطاقة، ويســـتهلكها الرياضي 
كطاقـــة وثمـــرة بالقـــوة علـــى عكـــس الأيـــام 
مـــن  الطاقـــة  علـــى  يحصـــل  فهـــو  العاديـــة 

الوجبات العادية 
الرياضـــة في الشـــهر الكريـــم وكذلـــك إذا 
أردت زيـــادة في وزنك ، فأثنـــاء الإفطار، يكون 
الجســـم مهيئاً لتخزين الطعام والماء بسرعة 
لتعويـــض الحرمان الذي تعـــرض له في فترة 
الصيـــام، لذلـــك يتحـــوّل النقـــص في الـــوزن 
الـــذي حدث أثناء الصيام إلى زيادة في الوزن 
وبشـــكل أكيـــد بعـــد الإفطـــار، خصوصـــاً إذا 
أفـــرط الصائم في الطعام واســـتمرّ على هذه 
الحال طوال شـــهر رمضان من دون ممارســـة 
أي نشـــاط رياضـــي، وعلى العكـــس من ذلك، 
ففي هذا الشهر الكريم يكون في استطاعتك 
التخلـــص من الكثير مـــن الدهون وذلك عن 
طريـــق تنظيـــم نوعيـــات طعامـــك بالإضافة 
إلى ترتيـــب أوقـــات تناولهـــا والـــتي تســـهل في 
شـــهر رمضـــان نظـــراً لأن الوجبـــات معـــروف 
وقتهـــا ومحـــدد، كمـــا أن عمليـــة المشـــي بعد 

الإفطـــار  لمـــدة لا تقـــل عن ســـاعة لهـــا فوائد 
كبـــيرة في عمليـــة الهضم لأنها تصبح أســـهل 
وزنـــك  إنقـــاص  علـــى  تســـاعدك  أنهـــا  كمـــا 
بسهولة، إن مزاولة الرياضة في شهر رمضان 
ضرورة ماسّـــة للحفاظ على حيوية الجســـم 
وصحته، ذلك أن نظام الحياة اليومي ونظام 
الجســـم يتغـــيران في هـــذا الشـــهر الفضيـــل، 
ويقـــلّ  تقـــلّ  الليلـــي  النـــوم  ســـاعات  فعـــدد 
النشـــاط البدني في النهـــار ويتركز في الفترة 
المســـائية، إضافـــة إلى تغير النظـــام الغذائي 
مـــن حيث عـــدد الوجبـــات وتوقيتهـــا، كذلك 
نوع الوجبات التي تتصف بزيادة الســـكريات 
والدهون، نتيجة للصيام الطويل، على مدى 
النهار وحرمان الجسم من الماء، خصوصاً في 
الأجـــواء الحارة كجو، العـــراق، يحدث جفاف 
لذلـــك  العضـــلات،  في  وضعـــف  الجســـم  في 
تصبح ممارســـة الرياضة مهمة جداً لتقوية 

العضلات ولصحة الجسم وسلامته.

فوائد الرياضة في شهر رمضان
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من البديهي أن مزاولة آية فعالية رياضية 
يحتاجـــه  ونفســـياً  بدنيـــاً  جهـــداً  يتطلـــب 
الرياضي لتقديم الأداء المرجو منه لكن ربما 
يصعب للرياضـــي الصائـــم التواصل بنفس 
تلك الوتيرة من العطاء بسبب فقدانه الكثير 
مـــن طاقته المتأتية مـــن المغذيات والســـوائل 
خـــلال فـــترة النهـــار إلا أن البعـــض يـــرى أن 
للجانـــب الروحـــي الذي يضيفه هذا الشـــهر 
الفضيل أثره في دفع الصائم إلى الاســـتمرار 
بنفـــس المســـتوى مـــن الأداء والروحيـــة ،وفي 
مثـــل هـــذا التوقيت من كل عام تثـــار العديد 
من التســـاؤلات حول قضيـــة صيام اللاعبين 
المســـلمين المحترفـــين في أوروبا ،ونســـتعرض 
بعضـــا مـــن اللاعبين الذيـــن يواظبـــون على 

صيام هذا الشهر الفضيل . 
 النجم المغربـــي )نورالدين نايبت( حينما 
كان يلعـــب ضمـــن صفـــوف فريـــق ديبورتيفو 

الإســـباني  لاكورونيـــا 
عندمـــا هـــدده مـــدرب 
الفريق باستبعاده من 
التشكيل الأساسي في 

حالـــة الصيـــام ، وهو ما أصـــر عليه اللاعب ، 
ورضخ له المـــدرب في النهاية ، كما تكرر نفس 
الموقـــف مع النايبت عندمـــا احترف في نادي 
توتنهـــام الإنكليـــزي بإعلانـــه تصميمه علي 
صيـــام شـــهر رمضان حتـــى ولو أمـــره مدربه 
 ، المباريـــات  أيـــام  بالإفطـــار في  يـــول  مارتـــن 
ويضيـــف النايبـــت عشـــت في إســـبانيا عـــدة 
ســـنوات ، ولم أســـتطع أن أقتنـــع بإمكانيـــة 
الرغـــم ممـــا  وعلـــى   ، مخالفـــة معتقداتـــي 
يســـببه لـــي ذلك مـــن بعـــض المشـــاكل ، فإنه 
شيء لابد من فعله ، وأنا أتمنى من الجميع 
أن يقـــدر موقفي، ويأتي علـــى رأس اللاعبين 
الذيـــن يتمســـكون بالصيـــام في رمضان رغم 
أنـــف مدربيهم المالـــي )عمـــر كانوتيه( لاعب 
فريـــق أشـــبيليه الإســـباني حيـــث لا يتوانـــى 
كانوتيـــه عـــن صـــوم رمضـــان ويتفـــاءل كثيراً 
عندما يخوض مباريات في الشـــهر الفضيل، 

وقد أجاب صحفي إسباني عن سؤاله إذا كان 
يؤدي بشـــكل أقـــل وهو صائم قائـــلًا: )إن من 
لا يفهـــم تعاليم الإســـلام لا يعلـــم أن الصوم 
يمنـــح القـــوة وليـــس العكـــس( ، ومـــن جهـــة 
أخـــرى  أكد المهاجـــم الجديد لنـــادي دينامو 
زغـــرب الكرواتـــي الدولي الجزائـــري العربي 
)هـــلال ســـوداني( أنه لـــن يتنازل عـــن صيام 
شـــهر رمضـــان الكريـــم مهما كلفـــه ذلك من 
تضحيات ، مشـــيراً إلى أنـــه كان يقوم بالفعل 
ذاته مع فريقه السابق جيماريش البرتغالي 
دون أن يعانـــي مـــن أية مشـــكلات ،يأتي ذلك 
في أعقـــاب التصريـــح الـــذي أدلى بـــه مـــدرب 
دينامو زغرب كرونوســـلاف جورســـيتش بأنه 
ســـيعمل علـــى إثنـــاء الدولـــي الجزائري عن 
صيـــام رمضان كي لا يؤثـــر ذلك على مردوده 

مع الفريق بالسلب .
المســـلمين  اللاعبـــين  إلى  نظرنـــا  واذا 
المحترفـــين في أوروبا نجـــد أن أغلبهم يفضل 
صيـــام شـــهر رمضـــان ، حيـــث يقـــول فيليـــب 
كريســـتنفال مدافـــع نـــادي مرســـيليا : مرت 
ســـنوات عديـــدة و أنـــا أصـــوم رمضـــان، لقـــد 
أصبح أمرا طبيعيا بالنسبة لي ، لأن جسمي 
تعـــود علـــى ذلـــك، المـــدرب شـــخص متفتح و 
متفهـــم، بالطبع تحدث بعض المشـــكلات إذا 
كانـــت درجة الحـــرارة مرتفعة ، ولكـــن الأمور 

تمر بشكل عادي.

الصيام في حياة بعض اللاعبين
                               المسلمين في الملاعب الأوربية
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اختبارات

لعلمك  حبك  مــدى  لمعرفة  الاخــتــبــار  هــذا 
علما  الاجابات  احــدى  واختار  السؤال  اقــرأ 
والفرع  درجة  تساوي  أ  بالفرع  اجابة  كل  ان 
ثلاث  تساوي  ج  الفرع  و  درجتين  تساوي  ب 

درجات.
1-لماذا تذهب إلى العمل؟

أ- للحصول على المال 
ب- للحصول على المال وعلى شيء افعله 

وللحصول على  للعمل  ج- لإرضاء حاجتي 
  المال   

جديدة  وظيفة  لشغل  تقدمت  مــرة  2-كـــم 
ســــواء داخــــل المــؤســســة الـــتي تــعــمــل بــهــا أو 

خارجها ؟ 
أ- أكثر من مرتين سنويا

ب- مرتين سنويا
ج- أقل من مرتين سنويا   

تماما  يصف  التالية  الاختيارات  من  3-أي 
وجهة نظرك تجاه العمل 

أ- إنه واحد من أوجه الكفاح في الحياة 
ب- وسيلة لكسب الرزق 

ج- يجب أن يكون ممتعا   
 

4-ما شكل علاقتك بزملائك في العمل 
أ- لا أطيقهم 

ب- علاقتي بهم لا بأس بها 
ج- إنهم أصدقائي وزملائي   

 
5-هل أنت معتاد على حضور حفلات العمل 

الاجتماعية. 
أ- أبدا.

ب-  فقط بين الحين والأخر. 
ج- عادة. 

 6-كم مرة شاركت في غداء عمل 
أ- أبدا.

 ب- دائما.
 ج- أحيانا.   

7-في نهاية يوم العمل الطبيعي وجدت انك 
لم تنته من إحدى المهام فماذا تفعل؟ 

أ- تذهب إلى منزلك وتنهي المهمة في اليوم 
التالي 

بحوافز  تطالب  لكن  المهمة  من  تنتهي  ب- 
إضافية. 

وقتك  تقاضيت على  المهمة ســواء  تنهي  ج- 
  الإضافي حوافز أولا.  

الساعة  في  الــرسمــي  عملك  دوام  8-يـــبـــدأ 
فإذا وصلت يوما  والنصف صباحا،  الثامنة 
الــثــامــنــة وعشر  مــا إلى الــعــمــل في الــســاعــة 

دقائق فماذا تفعل؟ 
أ- تــتــســاءل مــا الــذيــن حــل بــك وجعلك لا 

تدري بالوقت. 
الثامنة  الــســاعــة  تــقــرأ الجــريــدة حــتــى  ب- 

والنصف. 
ج- تبدأ في العمل بمجرد وصولك.  

إلى  سينقل  عملك  مقر  أن  فجأة  أعلن   -9
إما   : خيارين  إعــطــاؤك  وتم  أخـــرى  مدينة 
فما  عنك،  الاستغناء  أو   ، والانتقال  السفر 

هو رد فعلك الفوري؟
الاستغناء عني  ،سأقبل  أقلق مطلقا  لن  أ- 

وأبحث عن وظيفة أخرى.
ب- سأكون متضايقا جدا وســأدرك أن لدى 

قرارا مصيريا لابد أن اتخذه.
ج- سأكون راغبا في التأقلم مع المكان الجديد 

  إذا أمكن.   
إجــازة  على  بالحصول  طالبت  مــرة  10-كـــم 

مرضية ، لأنك غير قادر على العمل؟ 
أ- أكثر من خمسة ايام في السنة. 
ب- اقل من خمسة أيام في السنة. 

ج- اقل من يومين في السنة.
اي  وانــظــر ضمن  درجــتــك  احسب  والان   *

مجموعة تندرج.  

إذا كان تقديرك من 25- 30 درجة  من حسن 
تحبها  التي  الوظيفة  في  تعمل  انك  حظك 
وفي المكان المناسب، فبالنسبة لك لا تمثل أيام 
السبت أي مشكلة فأنت تتطلع إلى المستقبل 
الجــديــدة  الــتــحــديــات  بمــواجــهــة  وتستمتع 
لدرجة قد تثير غيرة زملائك؛ ولأنك سعيد 
ينعكس  ذلك  فإن  العملية،  جدا في حياتك 
يساهم  مما  ايضا  الشخصية  حياتك  على 
في جعل حياتك أقل توترا وضغطا وطالما لا 
توجد هناك حاجة ماسة لتحسين وضعك 
في  تكون  فلن  مثلا،  المادية  النواحي  بسبب 

حاجة إلى تغيير العملية.
* إذا كان تقديرك من16 - 24 درجة  فيما 
من  وظيفتك،  عــن  رضـــاك  بمسألة  يتعلق 
ــقــول إنـــك مــعــتــدل، فــأحــيــانــا  المــمــكــن أن ن
أحــيــان  في  ولــكــن  بــعــمــلــك،  كــثــيرا  تستمتع 
أخرى تصيبك خيبة الأمل أو حتى تكره هذا 
العمل. وفي النهية هي مجرد وظيفة، فلو لا 
احتياجك للمال لكنت فضلت عدم الذهاب 
إلى العمل منذ البداية. كما أنك تنتظر أيام 
الإجازات والعطلات الرسمية بفارغ الصبر،  
أخرى  وظيفة  عن  البحث  لمسألة  وبالنسبة 
أكثر إمتاعا، فلا ضرر من ذلك، لكن يجب ألا 
تتسرع في ذلك ، فعليك أن تفكر مليا قبل أن 
تخطو أية خطوة ، وتذكر أن عملك الذي لا 

يرضيك هذا قد يكون أفضل من غيره.
* إذا كان تقديرك من10  - 15 درجة حاول 
ان تعمل على تغيير وظيفتك التي تقوم بها 
لوظيفة أفضل من حيث الصلة برئيسك أو 
بزملائك  في العمل . وإذا كان هذا الأمر غير 
تغيير  إلى  جــاهــدا  تسعى  أن  فعليك  ممكن 
المؤسسة  داخــل  في  ســواء  برمتها  الوظيفة 
المهني  أو حتى تغير مسارك  بها  التي تعمل 
راضٍ  غير  أنت  الراهن  الوقت  وفي  بالكامل. 
عــن وظــيــفــتــك  الحــالــيــة وقـــد تــتــســرب هــذه 
في  وتــؤثــر  الشخصية  حياتك  إلى  التعاسة 
أصدقائك وأفراد عائلتك . ولكن قد يتطلب 
لتنفيذه  الشجاعة  أحيانا قدرا من  التغيير 

والأمر متروك لك. 

هل تحب عملك؟ 
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أوراق من الماضي.. 
كتب عميد المنبر الحســـيني الشـــيخ كاظم 
آل نـــوح خطيـــب الكاظميـــة مقالـــة في العام 
مفخـــرة  الناهـــض  )شـــبابنا  بعنـــوان   1941
العصـــر الحاضـــر( نشـــرها في كتـــاب )ذكـــرى 
الحســـين( الـــذي أعـــده عبـــد علـــي الكاظمي 
ونشـــرته مكتبـــة النجـــاح بالكاظميـــة ســـنة 

1360هـ.  
شبابنا الناهض مفخرة العصر الحاضر

قـــوة كل أمة بشـــبابها، فهـــم روحها الوثاب 
وعرقها النابض وعلى سواعدهم تقال الأمة 
مـــن عثراتهـــا، والحـــوادث شـــاهد عـــدل على 
ذلـــك وما النهضات التي زخـــر بها العالم في 
مختلف أزمانه وأقطـــاره إلا جذوة من قبس 
الشـــباب الملتهـــب. وكيـــف لا يكـــون الشـــباب 
كذلـــك وهـــو رمـــز الفتـــوة والقـــوة والطموح 
إلى حيـــث تنـــال الأمة مـــا تصبو إليـــه. ذلك 
هو الشـــباب وتلك هي رســـالته الـــتي يؤديها 
لأمتـــه في كل عصـــر وفي كل قطـــر فهـــو فخر 
أمته وعمادها وشبابنا الناهض مفخرتنا في 

عصرنا الحاضر فحي الله الشباب.  
كان يختلـــج في نفســـي منـــذ زمـــن بعـــض 
الهواجـــس المؤلمـــة الـــتي لا تبرح البال ســـاعة 
وكيـــف تبرحـــه وأنـــا أشـــاهد أمـــتي العربيـــة 
العزيـــزة ومـــا هـــي عليـــه مـــن جهـــل وضعف 
وتفـــكك اجتماعـــي وتأخـــر في كل شـــيء وكم 
كنـــت أســـأل الله جل شـــأنه وأدعـــوه أن يأخذ 
بأيدينـــا ويخرجنـــا ممـــا نحـــن فيه، ولمـــا كان 
الله قد جعل لكل شـــيء سببا فقد منّ علينا 
بالتخلـــص مـــن نـــير الأجنـــبي الـــذي حكـــم 
بلادنا أكثر من أربعة قرون كانت أســـوأ ما مر 
من حكم فهو حكم القسوة والتعسف والجور 
ولم يكن فيه ما يصلح للأمة من شأن ويرفع 
لهـــا من قيمة، فلا عمران ولا تقدم ولا نظام 
ولا ثقافة فكانت هذه الأمة العربية الكريمة 
ذات الماضـــي المجيـــد والتاريخ الحافل بجلال 
المجـــد وروعـــة الحضـــارة تتخبـــط في دياجير 
الجهـــل. نقـــوم مـــن هـــوة لنســـقط في 

أخرى ولا من منقذ. 
أليس من المؤلم حقاً 
هـــذه  تكـــون  أن 
الأمـــة التي 
كانت 

مرشـــدة الشعوب زمنا ليس بالقصير عرضة 
للهـــوان والجهـــل؟ أليســـت هـــي الأمـــة الـــتي 
أعـــترف العـــالم بفضلهـــا وأنصفهـــا جماعة 
مـــن علمـــاء الغـــرب؟ ألم يقـــل بعضهـــم )ما 
عـــرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب(؟ تلك 
عصـــور مضـــت زاهرة وجـــاءت بعدهـــا عصور 
مظلمـــة وهكـــذا الدنيا دول )ومن ســـرّه زمن 

ساءته أزمان(. 
أجل مضى العصر المظلم وأشرقت شمس 
الحريـــة نعمـــت الربـــوع وحصل العـــرب على 
بعـــض مـــا يصبـــون إليـــه وكان مـــن نصيـــب 
عراقنـــا المحبوب )الاســـتقلال( وما ســـيتبعه 
مـــن اهتمـــام في جميع نواحي نشـــاط الحياة 

وخاصة الناحية العلمية. 
فتقدم شبابنا إلى معاهد العلم للاغتراف 
مـــن مناهلها العذبـــة لإرواء غلتهم من ظمأ 
العصور المظلمة. فكانت عندنا ناشئة نُغبط 
عليهـــا نعقـــد بهـــا آمالنـــا فالحمـــد لله الذي 
أراني شـــباباً مثقفـــاً ناهضاً في ســـبيل اعلاء 
أمتـــه ولمـــا رأيت مـــن هـــذا الشـــباب الناهض 
نفســـاً عالية وروحاً وثابة توسمت فيه الخير 

كله. 
فطلبت إلى البعض منهم في أوائل شهر ذي 
الحجة من هذه السنة أن يعدّوا ما تفيض به 
قرائحهم من شعر وما تجود به أقلامهم من 
نثر في ســـبيل إقامة احتفـــال تخليداً لذكرى 
)يـــوم الغدير( ذلك اليوم الـــذي أكمل الله به 
للمســـلمين دينهم اليوم الذي نص به ســـيد 
الأنـــام محمد  على ولاية خير الأنام علي 

� بعده بأمر ربه عز وجل.  
فأجـــاب الشـــباب طلـــبي، وأقيمـــت الحفلة 
في الكاظميـــة )في بـــاب القبلـــة من الصحن( 
اليـــوم  هـــذا  )روعـــة   رائعـــة  حفلـــة  فكانـــت 
المحتفـــل بـــه( إذ تقـــدم الشـــباب بنظـــم ونثر 
أثـــار إعجابي وقـــد برهنوا على أن في شـــباب 
الكاظمية مواهب لو فُســـح لها المجال )لأتت 
أكلها مرتـــين( فانتهت حفلة يوم الغدير وأنا 
بهج معجب بما تم وقد شـــجعني نجاح تلك 
الحفلة على أن أطلب إلى الشباب مرة أخرى 
أن يســـتعدوا لإقامـــة احتفـــال آخـــر لذكـــرى 
يـــوم عاشـــوراء ذلـــك اليـــوم الـــذي مثـــل فيه 
بطل الإســـلام الخالـــد أبو عبد الله الحســـين 

الإبـــاء  مســـرح  علـــى  الفضيلـــة  �ؤروايـــة 
فســـرعان مـــا أجيـــب طلبي ومـــا أطـــل اليوم 
العاشـــر مـــن المحـــرم إلا والاحتفـــال منعقد 
والخطبـــاء والشـــعراء من الشـــباب يتناوبون 
منصـــة الخطابـــة وكل يشـــيد بذكـــر أعمـــال 
الحســـين � وعظمتـــه ودفاعـــه وتضحيتـــه 
في ســـبيل المبـــدأ والواجـــب وهنـــا قـــد برهـــن 
الشـــباب مـــرة ثانية على قوة مـــا أودع الله عز 
وجـــل فيهم مـــن مواهب وأنا علـــى يقين من 
أنهـــم ســـيبرهنون في المســـتقبل علـــى أعظم 
مـــا برهنـــوا أو ليـــس لـــي بعـــد ذلـــك أن أقول 
مفتخراً أن شـــبابنا الناهض مفخرة العصر 

الحاضر؟!
وأورد معـــد الكتـــاب الابيـــات الآتيـــة بعـــد 

المقالة لأحد الشباب
خطيب الكاظمية

كاظم الشيخ سلمان آل نوح
خطيـــب  بفضـــل  واعـــتراف  )تقديـــر 

الكاظمية(
يا مالكا عرش القلوب تحيـــــة  

من نشـــأة قـــد قمـــت في إصلاحها  
أنت الذي أوقفت نفسك دونهــا  

وفلاحهـــــا  إســـعادها  في  وســـعيت   
هذّبت في سحر البيان نفوسـها  

والنفـــس عدّتهـــا ليــــــوم كفاحهــــــا   
ألقت مقالــدها إليــك فســر بها  

نحـــو الهدى وأنـــر ســـبيل نجاحها   
)عبد الغني الجلبي(



معطف الجراح
دعاني عبدُ الرحمن وهو صديق لي أيام كنت طالباً في الجامعة إلى 

مشاهدة معرض للزهور في متنزه الزوراء صباحاً ولبيتُ الدعوة.
وفي اليوم التالي وصلتُ أنا وصديقي عبد الرحمن إلى مقربةٍ من 
كانَ  هِي  امــرِي من  على عجالة  الرحمن  وعبد  التحية،  تبادلنا  المكان 
 ، الضيوفِي لاستقبال  يُمكنُ  ما  بأسرع  المعرض  الى  الوصول  يروم 
وردٍ يسألُ عن مكان  باقة  يدهِي  يرتدي معطفاً وفي  رجلٌ  اعترضنا 
المــعــرض، أشـــار عــبــدُ الــرحمــن بسبّابته الى حــيــثُ يــريــدُ الــرجــلُ 
أنا وصاحب المعطف نتخطى معاُ بخطى وئيدة تحاورنا  وتركني 
في الأنشطة الثقافية والفكرية ولماّ نصل الى المعرض وجدتُهُ قد 

اختزل التأريخ والحضارة في فكره المهيع.
لم يتسنَّ لي ان أسألهُ عن أسمهِي لهيبتهِي ووقارهِي وكأني اعرفهُ منذ 
سنين، لكن سُرعان ما اختلست منه نظرةً وجدتهُ يحملُ جراحاتٍ 
أنت؟ وما هذه الجراحات؟ لم يجب... وبعد  يخفيها، سألته من 
فجأةً  جراحاتكم  فهي  جراحاتي  وأمــا  فأنتم  أنــا  أمــا  قــال:  برهةٍ 
سمعنا صوت انفجارٍ تطايرت معهُ أجسادُ الشهداء فاذا بمعرض 
الزهور  قد تحول إلى مأتٍم للشهداءِي. صاحَ صاحبُ المعطفِي قائلًا: 

هذا جرحٌ آخر لي وانحنى الكونُ حزناً.
فوقنا  الأســـودِي  الــدخــانِي  من  وسحابة  الانفجار  مكان  الى  هرعنا 
وصــــراخٌ يملآن  وعــويــلٌ  تسبقُ خطواتنا  والـــدم  ــارود  ــب ال ورائــحــةُ 

الفضاء وأصوات سياراتِي الإسعاف هنا وهناك. انتهى كلُّ شيءٍ.
د جرحك، قلت له: أيُّ  أخرجَ صاحبُ المعطف منديلًا وقال لي: ضمَّ
جرحٍ هذا؟ قال: جرحك بصدرك لم أتنبّه ولم أحس بجرحٍ يقينا 
لهول ما رأيته ولشدة ما حدث.. ثم قادني الى كومة وردٍ متناثرةٍ 
الرحمن  وقــال لي: هذا عبدُ  ألــوان بعضها ببعض..  قد تداخلت 
قد التحف الأزهار ودموعه حبيسة مآقيه كادت نفسي لا تملكني.

ساحةٍ  الى  وانتهينا  الضيقةِي  الأزقـــةِي  هــذه  من  خرجنا  ذلــك  بعد 
كبيرةٍ.. وفي لحظاتِي صمتٍ وهدوءٍ علت أصواتٌ متداخلةٌ لا يُفقهٌ 
لها معنىً معلنةً انتهاء الدوام الرسمي لمدرسةِي الوحدةِي الابتدائية 
وامــتــلأت الــســاحــةُ بــالأطــفــال وهــم يتجهون زرفـــات زرفـــات نحوَ 
الشارعِي يريدونَ العبورَ في حين وقف صاحبُ المعطفِي في منتصف 
الشارعِي مستعرضاً يديهِي بشكلٍ أفقي مُساعداً أطفال المدرسةٍ على 
بت السنون  العبور... ولماّ فرغَ من ذلكَ تنبهَ على رجلً مسنٍ قد حدَّ
الــعــبــور.. سألتُهُ  هِي وســاعــدهُ في  بــيــدِي أخــذ  ظــهــرهُ يتكئ على عصا 
السؤال نفسه من أنت؟ قال: منذ سنين وأنا أضيءُ ليلكم بدمائي 
في كلِّ يومٍ لي جرحٌ أضيءُ به ليلةً من ليلكم.. ثم استدرك قائلًا: 
الفرجُ قريب عانقته وقبّلني. ثم قلت له: مَن تكون؟ أقسمتُ عليك 

بدجلة والفرات قال: أنا العراق أنا العراق ... أنا العراق.





بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك 
والتبريكات   التهاني  أزكى  المقدّسة  الكاظمية  العتبة  يَرفع خدمة 

إلى مقام الإمام صاحب العصر والزمان � وإلى المراجع العظام 
 والعالم الإسلامي كافة

عيدكم مبارك
أعاده الله عليكم وعلينا باليُمن والخير والبركة
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